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 مـقـدمـة
 ،أشرفه المرسلينالصلاةُ والسلامُ على و  بههه أستعيُن،، و ربِّ العالمين الحمدُ لله 

 أمَّا بعدُ: وعلى صحابتههه والتابعين،
الزمنه في عال ـمه المداخلاته العلميَّةه  من العقد   فإنَّهُ بعد نشاطٍ أكاديميٍّ ناهز  

ته الجامعيَّةه، اجتمعتْ ضمن  الملتقياته الوطنيَّةه والدوليَّةه، والمقا لاته المحكَّم ةه في المجلاَّ
بين يديَّ بحوثٌ عديدةٌ ذاتُ أهميَّةٍ من الناحيةه الاجتماعيَّةه؛ إذْ بذلتُ فيها جهدًا 

ا، ومحاولأحس بُ أنَّهُ معتبـ رٌ من حيثُ است معالجتهها معالجةً  ةُ قصاءُ إشكاليَّاتِه
، فأردتُّ أنْ أنشر ها في كتابٍ؛ حتى تكون  موضوعيَّةً تنطلقُ من تخصُّصهي الشرعيِّ 

في متناوله م نْ أراد  الاطلاع  عليها، والاستفادة  مِهَّا جاء  فيها، فكان  هذا الكتابُ 
"الموسومُ بـ:   ."بحوثٌ في قضاياَ اجتماعيَّةٍ من منظورٍ شرعيٍّ

البحوثه الأمور   ويجدرُ بي أنْ أبُ ـينِّ  للقارئه الكريمه قبل  أنْ أُسْلهم هُ إلى تلك
ا أنْ تجعل هُ يفيدُ منها بالشكله الأحسنه، وتُـبْعهدُ عنه بعض   الآتية  التي مهنْ شأنِه

 التساؤلاته التي قد ت ـنْت ابهُُ فتُشْغهلُهُ عن التفاعله الأفضله معها:
 م9002رتّـَبْتُ بحوثي عرضًا و فْق  الترتيبه الزمنيِّ لكتابتهها؛ فما كُتهب  منها سنة   -1

مُهُ على ما كُتهب  منها سنة   م، وهكذا. علمًا أنَّ الفترة  الزمنيَّة  التي 9010مثلًا أقدِّ
 م.9012م إلى غايةه 9002حُرِّر تْ فيها سائرُ البحوثه هي ما كان من سنةه 

دافعي الأساسُ إلى ن شْره هذه البحوثه في شكله كتابٍ هو أنَّ الهيئاته الجامعيَّة   -9
ها حين انعقاده الملتق ى الذي بعُهث تْ  التي قُدِّم تْ  ا اكتفتْ بإلقاءه ملخَّصه إليها إمَّا أنَِّ

ا نشرتِْا ولكنْ في نطاقٍ  إليه، فلم ت ـقُمْ بنشرهها أصلًا لا الكترونيًّا ولا ورقيًّا، أو أنَِّ
لْ إلى المج ر تْ فيه، فلم ت صه تم ِه ضيِّقٍ، فب قهي تْ حبيسة  ذاك المجاله المحدوده الذي نُشه

 الذي لأجلههه كُتهب تْ.
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، إلا ما كان من تعديلاتٍ طفيفةٍ،  -3 حافظْتُ على النصِّ الأصليِّ لسائره البحوثه
أغلبُُها من قبيله التحسينيَّاته في أسلوبه العرضه ومنهجيَّتههه، فلم يم ُسَّ المضمون  

 ، اده الزمنه، فأثبتُّها في بعضه الأفكاره القليلةه التي ت ـر اء تْ لي بامتد باستثناءه الأساس 
ا.  محالهِّ

مْتُها في شكله خطبٍ جُُ عهيَّةٍ،  -4 إنَّ أكثر  البحوثه الواردةه في هذا الكتابه قد قدَّ
ودروسٍ مسجديَّةٍ، ومحاضراتٍ جُ ْع وهيَّةٍ، ودوراتٍ علميَّةٍ خارج  أسواره الجامعةه. بل إنَّ 

ا إعلانُ الملتقابتداءً بعض ها لم يدفعْني إليه  ، أو دعوةُ المجلةه الأكاديميَّةه، وإنََّّ ى الجامعيِّ
الواق ُِ المعيشُ الذي فرض  عليَّ كناشطٍ مسجديٍّ وجُ ْع وهيٍّ أنْ أعُْنَ  بها كتابةً علميَّةً 

 وتأصيلًا شرعيًّا.
؛ حتى  -5 عملْتُ على مراجعةه سائره المصادره والمراج ِه المستخد م ةه في جُيه ِ البحوثه

 ما وأنا أكتبُ موضوعًا معيـَّنًا، حقبةٍ  في استخدمْتُهُ منها ما فإنَّ  ؛لطبعاته أوُ حِّد  ا
وهذا الأمرُ . أخرى وأنا أكتبُ موضوعًا آخر   حقبةٍ  في الذي استخدمْتُهُ  هو ليس

أ خ ذ  مني وقتًا كبيراً، وجُهْدًا ملموسًا، لكنْ كان ذلك لازمًا؛ حتى أسهِّل  على القارئه 
، أو التوسُّ ِ  محدَّد ةٍ المصدره أو المرج ِه إذا أراد  الاستيثاق  من معلومةٍ أمر  الرجوعه إلى 
 في فكرةٍ معيـَّن ةٍ.

وصحبههه وم نْ بآثارههم ، وعلى آلههه الحبيبه المصطف ىوأصلِّي وأسلِّمُ على هذا، 
هم اقـْتـ ف ى هه وم نِّهه وكرمههه حم، ونِجه دًا يليقُ بجلاله وأحمدُ ربيِّ على تيسيرههه وتسهيلههه وف ـتْحه

 .وكثيره نعمائههه  ،وعظيمه سلطانهه  ،وجهههه 
 وكتبه بمدينة "وادي سوف" الجزائرية:
 د. عبد القادر بن خليفة مهاوات

  م.9012 نوفمبر 12هـ/1432 الفاتح من شهر ربي ِ الأنورالأحد:  ليلة
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 الأول ثـحـبال
 1مِنْ مظاهرِ اهتزازِ هيبةِ الدولةِ عند المواطنِ الجزائري  

 

ينطوي مفهومُ هيبةه الدولةه على عنصريْنه أساسيْنه: أولُهما الرهبةُ والخشيةُ؛  مقدمة:
، الأمرُ الذي يمنعُهم  أي ما ت ـبثُُّهُ الدولةُ في نفوسه الناسه من شعورٍ بالْو ج له والتهيُّبه

م إنْ فعلُ  وا ذلك سيـ لْق وْن  من تحدِّيها أو انتهاكه نظامهها، وهو ما يُـث ـبِّتُهُ اقتناعُهم بأنَِّ
عقاباً رادعًا. وقد تُسْعهفُهم ذاكرتُِم بأمثلةٍ لهذا العقابه في كلِّ مرةٍ تَ َّ التعدِّي فيها 
على حرمةه الدولةه. أمَّا العنصرُ الآخ رُ فهو الاحترامُ والتوقيُر، أي الشعورُ بالتقديره 

فعاله بقيمٍ وقواعد  مُطَّرهد ةٍ، ومهنْ لأفعاله الدولةه، وهو شعورٌ ي ـنْب عهثُ من التزامه هذه الأ
 .2خدمةه هدفٍ عامٍّ يتعدَّى مصالهح  القائمين عليها

                                                 
التي تفيدُ "التبعيض"؛ حتىَّ لا أ دَّعهي  أنَّ المظاهر  محصورةٌ فيما سأ ذكُْرهُ في هذا أ ثْـب تُّ في العنوانه "مهنْ"  -1

، ولكنْ ما سأُورهدُهُ فيها ما هو إلا بعضٌ من كلٍّ، وهذا البعضُ  هو ما وقفتُ عليه شخصيًّا،  البحثه
هي ما كان في العشريّـَتـ يْنه:  كما أنَّ المدة التي استقرأْتُ فيها تلك المظاهر   ول ف ت  انتباههي واهتمامهي.

 الأخيرةه من القرنه العشرين للميلاد، والُأولى من الألفيَّةه الثالثةه.
مْتُـه ا في ملتقى: "هيبة الدولة لدى المواطن  علمًا أنَّ هذا البحث  أصلُهُ مداخلةٌ علميَّةٌ قدَّ

-2هـ، الموافقة: 1430الحجة  وذ 99-91-90الجزائري: ماضيًا وحاضراً ومستقبلًا"، الْمُق امه أيام: 
م، بكلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، بجامعة الأمير عبد القادر 9002ديسمبر  8-2

وقد نُشرت هذه المداخلةُ في مجلةه "المعيار" المحكَّمة التي تُصدرها الكليَّةُ  للعلوم الإسلامية، قسنطينة.
 م.9010هـ/أفريل 1431أعمال الملتقى، الصادر في: ربي ِ الثاني الخاص ب 91المذكورةُ آنفًا، في العدد 

ومهن  الجديره بالذِّكْره في هذا المقامه أنْ أشير  إلى أنَّ هذا البحث  هو أولُ مداخلةٍ أكاديميَّةٍ في 
 ملتقًى جامعيٍّ خلال  حياتِه العلميَّةه.

ذ  م ِ شيءٍ من  مقالٌ  ينظر: ياسين الحاج صالح، كلامٌ على هيبةه الدولةه، -2 منشورٌ على الأنترنيت، أُخه
 الآتِ: الموق ِ، من 91:00م، في الساعة: 9002-10-13التصرفه يوم: 

www.ahewar.org 
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ولا يختلفُ اثنانه من العقلاءه في أهميةه ت ـر سُّخه هيبةه أيِّ دولةٍ بهذا المعنَ ل د ى 
اسيةه مواطنيها؛ إذْ إنَّ استقرار ها ونَّوَّها وتطور ها الإيجابيَّ في جُي ِه الميادينه السي

 والاقتصاديةه والاجتماعيةه والعلميةه منوطٌ بذلك.
يْنه الأخيريْنه  ظهُُ المتأمِّلُ في أحواله الجزائريِّين  خلال  الْع قْد  إلا أنَّ الذي يُلا حه
هو شيوعُ بعضه المظاهره التي يُـفْه مُ منها اهتزازُ هيبةه الدولةه عندهم. فمهنْ بين هذه 

 :المظاهره ما يأتِ ذهكْرهُُ 
إهانةُ شخصِ رئيسِ الجمهوريةِ أو مَنْ دُونهَُ مِنْ رجالِ الدولةِ بشتَّى صورِ  -1

هم عندما لا يريدُ أن يمُ كِّن  غير هُ  :الإهانةِ  ومهنْ أكثره تلك الصوره شيوعًا قولُ بعضه
من شيءٍ: "لن أمُ كِّن ك  من ذاك الشيءه، ولو جاء فلانٌ". ويذكُرُ اسم  رئيسه 

فهذه الشخصياتُ  م نْ دون هُ من رجاله الدولةه المدنهيِّين  أو العسكرهيِّين . الجمهوريةه أو
ا اللائقة  بها، فلا تكونُ عُرْض ةً لكلامه  تُُ ثِّلُ الدولة ، فمهن  المفتر ضه أن تُـنـ زَّل  منازله 

، وإنْ لم ي كُنه الغرضُ هو إهان ـتُهم، ولكنْ مجرَّدُ الكلامه عنهم بتلك الطريقةه  ، الناسه
، يُـع دُّ نوعًا من  والإتيانه بأسمائههم أو م رْت ـب تههم من المسؤوليةه في مثله ذاك السياقه

م وتوقيرههم. م؛ لأنَّهُ ي ـنُمُّ عن عدمه إجلالهه  الانتقاصه من شأنِه
ي مهنْ بعضه م نْ زار  البقاع  المقدسة  أنَّ أحد  الحجاجه أو المعتمهرين هـ مَّا بلغنـومه 
ما هو عليه الحالُ كود ، وكان عنده زحامٌ شديدٌ  ـر  الأسـل  الحجـأراد  أن يُـق بِّ الجزائريِّين  

هُ، وهو في هذا الزمانه دائمًا  ، تقدَّم  أحدُ رجاله الأمنه السعوديِّين  بهز يِّهه الرسميِّ لهيبُْعهد 
إليه من بعيدٍ، د ف ـع هُ يذُ كِّرهُُ بأنَّ تقبيل هُ مجرَّدُ سنةٍ، وأنَّهُ يُمْكهنُ الاكتفاءُ بالإشارةه 

"، 2: "إنَّ الحجر  الأسود  ملكٌ لله تعالى، وليس ملكًا لك أو لف هْدٍ 1الجزائريُّ قائلاً 

                                                 
قال الجزائريُّ مقالت هُ بلهجةٍ جزائريةٍ عاميَّةٍ، وما أ ثْـب تُّهُ في المتنه هو مهنْ إنشائهي، م ِ حفاظهي على المعنَ   -1

 الذي أراد هُ.
 م.9005ص دُ بـ: "فهد" العاهلُ السعوديُّ الأسبقُ المتوفََّّ سنة يُـقْ  -2
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م لم ي ـتـ ع وَّدُوا  فدُههش  رجلُ الأمنه وكلُّ م نْ ش ههد  هذا الموقف  مهنْ غيره الجزائرهيِّين ؛ لأنَِّ
 الشاكلةه.التجرُّؤ  على حكامههم ورجاله أ مْنهههمْ بهذه 

، -خاصة الرؤساء منهم-وقريبٌ من هذا الصني ِه إهانةُ صوره رجاله الدولةه 
ومِهَّا أذكرهُُ في هذا الشأنه أنَّنيه صُدهمْتُ مرةً عندما كنتُ مارًّا في السوقه المركزيِّ بمدينةه 

ؤساء الوادي، فرأيتُ بائ ِ  سجائر ي ـفْرهشُ لوحةً خشبيةً عُلِّق تْ عليها صورةُ أحده الر 
، وع ر ض  سجائر هُ على تلك اللوحةه والصورةه. 1السابقين  مِهَّنْ ت ـن حَّى حينها عن الحكمه

بل إنَّ الأدْه ى مهنْ ذلك والأم رَّ أنْ جُعهل  بعضُ الرؤساءه محلَّ تنكيتٍ، 
واخْتلُهق ته القصصُ التي تروي بعض  الأحداثه المضحكةه التي لا أساس  لها من 

محور  الضحكةه والنكتةه فيها هو رئيسُ الجمهوريةه ذاتهُُ رأسُ الهرمه في  الصحةه، م ِ أنَّ 
الدولةه، سواء كان في الحكمه أو قد انعزل  عنه، وسواء ما زال  على قيده الحياةه أو 

 ارتحل  إلى الداره الأخْر ى.
وليس بعيدًا عن هذا ما يكونُ من رسومٍ كاريكاتوريَّةٍ استهزائيَّةٍ تحملُ صور  

ئيسه الجمهوريةه، أو سائره رجاله الدولةه. فعلى الرغمه من أنَّ التصوير  الكاريكاتوريَّ ر 
الشائ ِ  الآن  في الجرائده والمجلاته وفي الصحافةه بوجهٍ عامٍّ هو ف نٌّ خاصٌّ ليس مرادفاً 

وَّره، للسخريةه التي حرَّمها الشرعُ، بل هو مجرَّدُ هزلٍ لا يُـقْص دُ منه إيذاءُ الشخصه المص
إلا إذا احْتـ فَّتْ به قرائنُ تدلُّ على معنَ السخريةه والطعنه والذمِّ، فإنَّهُ حينئذٍ يأخذُ 

 ، إلاَّ أنَّ الذي أراه لائقًا بهيبةه الدولةه أنْ لا تُـع رَّض  رجالاتُِا لمثله ذلك. 2حكم ه ا
بشكلٍ خاصٍّ وهذا مُلا ح ظٌ  :الاستعدادِ له التضجُّرُ من تحيةِ العلمِ، وعدمُ  -2

عند شبابه الخدمةه الوطنيةه وتلاميذه المدارسه وموظَّفهيه ا الذين هم م عْنهيُّون  يوميًّا برف ِه 
 العلمه الوطنيِّ وإنزالههه.

                                                 
؛ حتى لا أزيد  في إهانتههه. -1  أفضِّلُ عدم  ذكره اسمه هذا الرئيسه في هذا المقامه العلميِّ الكريمه
 .343و 345فتاوى مصطفى الزرقا، ص -2
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وأسوأُ من هذا الفعله إهانةُ هذه الرايةه الوطنيةه، وانتهاكُ حرمتهه ا، كالذي 
كتابة هذه الأسطره، عندما أبُْدهل ته   صدر  عن أحده الأحزابه السياسيةه المعتم د ةه لحدِّ 

. 1الرايةُ الوطنيةُ برايةٍ سوداء  في أعلى بوابةه المدخله الرئيسيِّ للمقرِّ المركزيِّ لهذا الحزبه 
وكذا ما صدر  عن بعضه تلاميذه إحدى الثانوياته في العاصمةه، ل مَّا استبدلُوا الراية  

وإنْ كان يبق ى في إطاره -أقلُّ مهنْ هذا إهانةً وانتهاكًا . وربمَّ ا 2الوطنية  بالرايةه الفرنسيةه 
ما يُلا ح ظُ عند بعضه مؤسساته الدولةه مهنْ تشوهاتٍ على الراياته الوطنيةه  -الإهانةه 

ا؛ بُحكْمه الْقهد مه والظروفه المناخيةه،  المعلَّق ةه بها، وذلك من حيثُ تُ  زُّقُـه ا أو ت ـغ يـُّرُ ألوانِه
ه ا أو  مهنْ غيره أنْ  يُك لِّف  القائمُون  على هذه المؤسساته أنفس هم مهمة  تصليحه

 استبدالهه ا.
كما يتصوَّرُ -يَ ْدُثُ هذا م ِ أنَّ الْع ل م  والراية  الوطنية  ليس مجرَّد  قطعةه قماشٍ 

فَّ ، ولكنَّهُ رمزٌ للدولةه وسيادتِه ا، فم نه احترم هُ فقد احترم  الدولة ، وم نْ استخ-البعضُ 
 به فقد استخفَّ بها.

وهذا المعنَ الجليلُ الذي يَملُهُ العلمُ، وي غهيبُ عن بعضٍ مهنْ مواطنهين ا، نجدُهُ 
ون  ـم ي سْت مهيتُ ــدون منهــان المجاهــن؛ حيث كــن ا الصالحيــد سلفه ــوَّةٍ عنــرًا بقــان حاضــك
لا تسقُط  رايتُهم. ومِهَّا يُـؤْث ـرُ لأجله أن  -كما اسْت م ات  مجاهدو الجزائره وشهداؤُها-

ث حيهـ، 8في معركةه "مُؤْت ة " سنة  في ذلك ما كان مهنْ جعفرٍ بنه أبي طالبٍ 
قتالاً  يقاتلُ  ق  فه ، وط  وهي في يدههه  بعد أن اسْتُشْههد  زيدٌ بنُ حارثة   الراية   أخذ  

                                                 
ذ  من الأنترنيت ينظر: مالك رداد، سعدي يشرح أسباب استبدال العلم الوطني براية  -1 سوداء، خبر أُخه

 ، من الموق ِ الآتِ:18:40م، في الساعة: 9002-11-13يوم: 
www.al-fadjr.com 

ذ  من  5ينظر: ابتسام زاوي، عام حبسا نافذا للتلاميذ الـ -2 الذين دنسوا العلم الوطني، خبر أُخه
 ، من الموق ِ الآتِ:18:30م، في الساعة: 9002-11-13الأنترنيت يوم: 

www.algeriachannel.net 
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، هُ شمالُ  تْ ع  طه بها حتى قُ  ، ولم يزلْ هه بشماله  الراية   ، فأخذ  هُ يمينُ  تْ ع  طه حتى قُ  النظيره  منقط ِ  
، ومهنْ بعدههه أخذ ها عبدُ الله بنُ ل  ته اها حتى قُ رافعاً إيَّ  ، فلم يزلْ هه ا بعضديْ ه  فاحتضنـ  
الذي اسْت بْس ل  هو الآخ رُ مهنْ أجلهها حتى اسْتُشْههد ، وأخيراً أخذ ها سيفُ  رواحة  

 .1النصرُ على يدهيْهه  ، وكانالله المسلوله خالدُ بنُ الوليده 
والذي يُـق الُ عن العلمه الوطنيِّ في هذا المظه ره، يُـق الُ عن النشيده الوطنيِّ؛ فإنَّ 
ا، خاصةً أنَّ النشيد   بعض هم لا ي كْتر هثُ به عندما يُـعْز فُ، رغم  ر مْزهيَّتههه للدولةه وسيادتِه

هه أ يمَّ ا توفيقٍ؛  الوطنيَّ الجزائريَّ قد وُفِّق  صاحبُهُ شاعرُ الثورةه  "مفدي زكرياء" في ن سْجه
إذ إنَّهُ يشتملُ على كلماتٍ قويةٍ، ومعانٍ عظيمةٍ. ومِهَّا زاد هُ قوةً وعظمةً وجُالاً 

 تلحيُن المصريِّ "محمد فوزي" له.
وهذا الأمرُ ش ههدُ به غيُر الجزائريِّين  من أصحابه الأذواقه السليمةه الرفيعةه. 

عيةُ السعوديُّ الدكتورُ "عائض القرني" ل مَّا زار  الجزائر  هذه السنة ، ومهنْ هؤلاء الدا
فإنَّهُ تأثّـَر  وذ ر ف  الدم ِ  ل مَّا عُزهف  النشيدُ الوطنيُّ في مسته لِّ محاضرتههه التي ألقاها 
بقاعةه المحاضراته الكبرى "عبد الحميد بن باديس" بجامعةه الأميره عبده القادره للعلومه 

 .2ميةه بقسنطينةالإسلا
ن ا الوطنيَّ قد اشتمل  على محظورٍ شرعيِّ وهو القسمُ  ولا يقُول نَّ قائلٌ: إنَّ نشيد 
بغيره الله؛ إذ إنَّ ما في النشيده يُـؤ وَّلُ على أساسه أنَّ لفظ  الجلالةه محذوفٌ و ج ب  

: قسمًا بالله ربِّ النازلاته  ره  تقديرهُُ. أي أنَّ الشاعر  قصد  أنْ يقول  الماحقاته إلى آخه
.  ما قسم  به، ولكنَّ ضرورة  الوزنه الشعريِّ ألجأ تْهُ إلى ذلك الحذفه

                                                 
 وما بعدها. 439ينظر: صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص  -1
ينظر: باديس قدادرة، في حديث لقناة "اقرأ" عائض القرني: "الجزائريون أكثر شعوب العالم كرمًا  -2

ذ  يوم:  ، في الساعة: م9002-11-15ونبلًا وتعلقًا بالإسلام"، مقالٌ منشور على الأنترنيت، أُخه
  ، من الموق ِ الآتِ:10:00

badisdz.maktoobblog.com  
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فهذه الهيئةُ  :الاستخفافُ بهيئةِ الحرسِ البلدي  ورجالاتِهَا، والتنكيتُ بهم -3
عوناً  ؛ لتكون  1معلومٌ أنّـَه ا اسْتُحْدهث تْ م ِ اشتداده الأزمةه الأمنيةه في العشريَّةه السوداءه 

 لجهازيه الأمنه والدركه الوطنهيـَّيْنه وكذا الجيشه الشعبيِّ الوطنيِّ.
وبحكمه الظروفه الصعبةه التي نشأتْ فيها هيئةُ الحرسه البلديِّ، فقد ض مَّتْ 
. وت ـبـ عًا لذلك فقد ظهرت مهنْ  أعدادًا معتبر ةً مهنْ محدودهي المستوى العلميِّ الأكاديميِّ

هم في حالاتٍ مع يـَّن ةٍ بعضُ التصرفاته التي تدلُّ على محدوديَّةه مستواهم. فهذا بعضه
الأمرُ جعل  مهنْ شرائح  مختلفةٍ مهن  المواطنين يستخفُّون  بهم، وي ـنْسُجُون  قصصًا 

بُون  صن ِ  أحداثهها إليهم.  مضحكةً ي ـنْسه
ديِّ جهازٌ ولا يخف ى ما في هذا مهنْ ضربٍ لهيبةه الدولةه؛ إذ إنَّ هيئة  الحرسه البل

رسميٌّ تاب ٌِ لها، هذا إضافةً إلى ما في ذلك من ت ـن اسٍ للتضحياته الجسامه التي ق دَّم ه ا 
رجالُ هذه الهيئةه في سبيله الحفاظه على أمنه الأفراده والممتلكاته وبقاءه الجمهوريةه. م ِ 

يه ا، فيها العلمه أنَّ تلك القصص  الملفَّق ة  في أغلبهها؛ فهي مهنْ ن سْجه خياله مُ  ر وِّجه
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ﴿استهزاءٌ وسخريةٌ بالغيره واحتقارٌ له. والُل تعالى يقولُ: 

هُمْ وَلَا نِسَ  عَسَى أَن  ءٍ آم ن ن سَ  ءٌ آيَسْخَرْ قَومٌ م ن قَ وْمٍ عَسَى أَن يَكُونوُا خَيْراً م ن ْ
هُنَّ وَلَا تَ لْمِزُ  وا أنَفُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا باِلْْلَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ يَكُنَّ خَيْراً م ن ْ

يمَانِ وَمَن لَّمْ يَ تُبْ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ   [. والنبيُّ 11:الحجرات﴾]بَ عْدَ الْإِ
المسلمُ أخُو المسلمِ: لا يظلمُهُ، ولا يخذُلهُُ، ولا يحقِرُهُ. التقوى هاهنا »يقولُ: 

بِ امرئٍ من الشر  أن يحقرَ أخاهُ ، بحسْ –ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  يشيرُ إلى صدرهِِ و –
 .2«دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ  :كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ  ،المسلمَ 

                                                 
هكذا يُس مِّي أغلبُ الجزائريِّين  تسعينيَّاته القرنه العشرينه للميلاده، وإنْ كنتُ أفضِّلُ أن يُـز اد  إليها  -1

يل  فيها من دماءه.  وصفُ "الحمراء" أيضا؛ً لكثرةه ما أسُه
هه، كت -2 ذْلههه و احْتهق ارههه و د مههه رواه مسلمٌ في صحيحه ، بابُ تح ْرهيمه ظلُْمه الْمُسْلهمه و خ  ابُ البرِّ والصلةه والأدبه

هه و م الههه، حديث رقم:   .  8/10، 3203و عهرْضه
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فالخدمةُ الوطنيةُ فرصةٌ  :التهرُّبُ من الخدمةِ الوطنيةِ بشتَّى صنوفِ التهرُّبِ  -4
الوطنيَّةه في المواطنه؛ وذلك مهنْ خلاله ر بْطههه الدائمه بالرايةه والأناشيده لترسيخه معالمهه 

الوطنهيَّتـ يْنه، وتعريفههه بأبناءه وطنههه مهنْ شتىَّ ربوعههه، وتعويدههه على خدمتههه وتقديمه الغالي 
 والنفيسه له ولو من غيره مقابلٍ ماديٍّ. 

ا أنْ تعُهدَّ  هذا من جهةٍ. ومن جهةٍ أخرى، فإنَّ الخدمة   الوطنية  مهنْ شأنِه
، إلى  هه لاعتداءٍ داخليٍّ أو خارجيٍّ المواطن  عسكريًّا للدفاعه عن الوطنه في حاله ت ـع رُّضه
درجةه أنَّنيه وأنا أبحثُ في رسالتيه للدكتوراه عن "أحكامه الرياضاته البدنيةه في الفقهه 

" أكادُ أجزهمُ بأنَّ الخدمة  الوطنية   واجبةٌ شرعًا على كلِّ مواطنٍ قادرٍ؛ ذلك  الإسلاميِّ
أنَّ أكثر  النصوصه الشرعيةه التي تكلمتْ عن الرياضةه ت ـرْبهطُه ا في الأغلبه بمقصده 
ةً  ره مُج سِّد  الإعداده لملاقاةه العدوِّ المعتدي، فتكونُ الخدمةُ الوطنيةُ في شكلهه ا المعاصه

.  لهذا المقصده الساميِّ
عند عددٍ معتبر ٍ مهن  الشبابه وأهليهم هو بُـغْضُهُمْ للخدمةه  لكنه الذي ن ـر اهُ 

الوطنيةه، ونفورُهم منها، حتى إنَّ بعض هم يتجاهلُه ا كُلِّيَّةً؛ بحيث لا يُس جِّلُ نفس هُ 
ِّ، ولا يستجيبُ لاستدعاءاته الجيشه الوطنيه  فيها، ولا يذهبُ للفحصه الأوَّليه

ِّ المتكررةه له، وبعض هم يلجأُ إلى طرقٍ محرمةٍ شرعًا وقانوناً؛ للتهرُّبه من  الشعبيه
بُ  ي  منها لسببٍ من الأسبابه التي ت سْتـ وْجه

تأديتهه ا، بل إنَّ أحد هم إذا ما أعُْفه
 الإعفاء ، يقيمُ هو وأهلُهُ فرحًا.

فكلُّ ذلك يُـع بـِّرُ عن اهتزازٍ لهيبةه الدولةه عند هؤلاءه المواطنين، وإلا ما كانوُا 
هم أن يسلُكُوا طرقاً محرمَّةً؛ لأجله التهرُّبه مِهَّا فيه تُكيٌن للدولةه لهي   سْم حُوا لأنفسه

وتقويةٌ لها. وكذا ما كانوُا لهيُقهيمُوا الأفراح  لهم نْ خسرتْهُ الدولةُ كعنصرٍ مهنْ عناصره 
 .تثبيته كيانِه ا والدفاعه عنه أمام  م رْأ ى وم سْم  ٍِ مهنْ أجهزتِه ا المختلفةه 

، ومحاولةُ فَ رْضِهِ على ئِيٍّ قرآنيٍّ تَ بَ ن ي مذهبٍ عقائديٍّ أو فقهيٍّ أو قِرَا -5
فمهن  الْمُس لَّمه به أنَّ  :الناسِ وإقناعِهم به، وتغليطُ المذاهبِ الرسميةِ المعتمَدَةِ 
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عقيدة  الشعب  الجزائريَّ مسلمٌ، وأنَّ أغلب  أفرادههه قد اختارُوا نظريًّا وعمليًّا منذ قرونٍ 
الإمامه الأشعريِّ، وفقه  الإمامه مالكٍ، ورواية  الإمامه ورشٍ عن الإمامه ناف ٍِ في القراءةه. 
وبناءً على هذا فقد نُصَّ في الدستوره الجزائريِّ على أنَّ الإسلام  دينُ الدولةه، ورُسمِّ تْ 

يةُ وفقهُ المالكيةه عن طريقه تعليماته وزارةه الشؤونه الدينيةه والأوقافه العقيدةُ الأشعر 
وروايةُ ورشٍ، وأصبحت هذه الثلاثةُ هي المعتم د ةُ في الخطابةه والتدريسه والإفتاءه 

.  والإقراءه والصلواته
–إلا أنَّهُ في الآونةه الأخيرةه برزتْ على سطحه الحياةه الدينيةه ظاهرةُ التنصيره 

ائريِّين ، والمتنصِّرُون  مهن  ، وأصبح  النصارى مهنْ غيره الجز -خاصـة في منطقة القبائل
الجزائريِّين  ينالُون  مهن  الإسلامه ورسولههه وتعاليمههه، وينشرُون  نصرانيَّت هم مهنْ خلاله 

.  جُعياتٍ ومقراتٍ ووسائل  غيره مرخَّصٍ بها في أغلبه الأحواله
ما  -ولكنْ يبق ى في إطاره مظاههره اهتزازه هيبةه الدولةه -وأقلُّ مهنْ هذا خطراً 

يفعلُهُ بعضُ الأئمةه الرسميِّين  أو المتطوِّعين، وكذا الشبابُ المتديِّنُ حديثاً والذي تتلمذ  
على أشرطةٍ وأقراصٍ ومطويَّاتٍ وكُتـ يِّب اتٍ ومواق ِ  أصحابُـه ا مِهَّنْ ي ـت بـ نـَّوْن  العقيدة  

 القراءةه، فهؤلاءُ الوهابية  وفقه  الحنابلةه ورواية  الإمامه حفصٍ عن الإمامه عاصمٍ في
الأئمةُ والشبابُ يُج اههرُون  بنشره تعاليمه هذه المذاهبه المخالفةه للمذاهبه الرسميةه 
والشائعةه شعبيًّا، ويعتمدُون  عليها في المساجده التي ينشطوُن  فيها، ويَاولُون  أنْ 

ويضربوُن  ع رْض  الحائطه  يُـقْنهعُوا الناس  بها، بل ويُـغ لِّطُون  المذاهب  المعتمدة  السائدة ،
 مضمون  مراسلاته وتعليماته ومذكراته الوزارةه الوصيةه.

فهذا الصني ُِ لا شكَّ أنَّهُ متولِّدٌ عن اهتزازه هيبةه الدولةه عند هؤلاءه، وإلاَّ ما 
تج  رَّؤُوا على ما صنعُوا في مؤسساتٍ هي في الأصله تابعةٌ للدولةه. وإنْ كنتُ شخصيًّا 

أنْ أ حْجُر  على أحدٍ في أنْ ي ـت بـ نََّ أيَّ مذهبٍ عقديٍّ أو فقهيٍّ أو قهر ائهيٍّ لا أحبُّ 
؛ إذ إنَّ الأمر  متروكٌ للقناعاته الخاصةه، والظروفه المحيطةه  مُعْت بر ٍ عند أئمةه الإسلامه
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ه، ولكنه الذي أ عهيبُهُ في هذا المقامه هو تجاهلُ ما هو سائدٌ  بنشأةه الشخصه المعينَّ
 عتم دٌ في الدولةه، والتجاوزُ عن تعليماته الوصايةه التابعةه لها. م
ات صَافُ بعضِهم بالْعُنْصِريَِّةِ، ودعوتهُُ إلى تفريقِ صَف  الشعبِ الجزائري   -6

فمعلومٌ أنَّ شهداء ن ا ومجاهدهين ا ما ر ف ـعُوا السلاح ، وما ج ادُوا بالغالي  :1الواحدِ 
، إلا لأجله أن ةً، مهنْ شرقهه ا إلى  والنفيسه تكون  الجزائرُ وت ـبـْق ى مسلمةً مستقلةً مُو حَّد 

يِّيه ا.   غربهه ا، ومهن  شمالهه ا إلى جنوبهه ا، بهع ر بهه ا وأ م ازهيغهه ا، وم الهكهيِّيه ا وإهب اضه
اته ويثُهيروُن  النـَّع ر   -ونحن ن ـنـْع مُ بالاستقلاله -ولذا عندما يج هيءُ بعضُ الجزائريِّين  

الجهويةه، أو الْعهرْقهيَّةه، أو المذهبيةه، فهؤلاءه م طْعُونٌ في و ط نهيَّتههم الجزائريةه، وهُوهيَّتههم 
م الْم قهيت ةه هذه  م بدعوتِه م خ انوُا عهد  الشهداءه والمجاهدين، وأنَِّ الإسلاميةه؛ بدليله أنَِّ

ت ـه ا، ويُضْ  لُون ـه ا في صراعاتٍ سيُم زِّقُون البلاد ، ويُش تِّتُون  و حْد  عهفُون  كيان ـه ا، ويدُْخه
داخليةٍ هي في م نْأًى عنها، ويُـؤ خِّرُون ـه ا عن ر كْبه الأممه التي تسعى للتقدمه 

 والازدهاره. 
دُ تحذيراً شديدًا من إحداثه التفرقةه بين  والمتأملُ في النصوصه الشرعيةه سي جه

م الواحده. فمهنْ بين تلك النصوصه المسلمين، وز رعْه الْبـ لْبـ ل ةه في صفوفههم ، وز عْز ع ةه كيانِه
 2هَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازَعُواْ فَ تَ فْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريِحُكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّ قولهُُ تعالى: ﴿
في غزوةه  [. وكذا ما كان مهن  النبيِّ 43﴾]الأنفال:هَ مَعَ الصَّابِريِنَ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّ 

فقال  ،الأنصاره  ن  مه  من المهاجرين رجلاً  رجلٌ  3 ِ  س  ك    هـ، ل مَّا3سنة  قه ل  ط  صْ مُ  الْ نيه ب  

                                                 
ي  تُـن افيه  -1

ص الٌ انتشرتْ فينا وهه : "خه هُ مقتب س ةٌ من موضوعٍ بعنوانه رُ والمظهرانه اللذانه بعد  هذا المظه 
"، وهو منشورٌ ضمن  كتابٍ لصاحبه المداخلةه عنوانهُُ: نَّاذجُ مهن  الخطبه المنبريَّةه، ص مبادئ    128نوُف مْبـ ر 

 وما بعدها.
نـ ع ةه والْه يْب ةه. ينظر: أبو بكر  -2 ِّ: القوةُ والنصرُ، وما في معناهما من الْم  يُـقْص دُ بالريح في هذا السياقه القرآنيه

. 1، حاشية9/315فاسير، جابر الجزائري، أيسر الت  بشيءٍ من التصرفه
 .4/313ك س  ِ : أي ض ر ب دُبُـر ه بي ده. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،   -3
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رهين  " :المهاجريُّ    فسم ِ ذلك النبيُّ  ".ي ا ل لأ نْص اره " :وقال الأنصاريُّ  ".ي ا ل لْمُه اجه
ها إنَّ ف ؛اوهَ عُ دَ »: فقال فأخبروُهُ بمه ا و ق  ِ ، «؟!ى الجاهليةِ وَ عْ دَ  الُ ا بَ مَ » :فقال

 .1«ةٌ نَ تِ نْ مُ 
ففي الوقته الذي يُـنْت ظ رُ فيه من جُي ِه  :فِعْلُ ما يُ زَعْزعُِ أَمْنَ البلادِ واستقرارهََا -7

الجزائريِّين أن يَُ افهظوُا على الْك نْزه العظيمه الذي و رَّث هُ لهم أسلافُهم من الشهداءه 
ره الْمُسْت دْمهره الْمُسْت خْرهبه منها، نج هدُ والمجاهدين، وهو البلادُ الآمنةُ المستقرَّةُ بعد د حْ 

، وت ـن صَّل  من مبادئه ثورتههه ثورةه نوفمبر  أنَّ بعضًا منهم مِهَّنْ تخ  لَّى عن قهي مه دينههه الحنيفه
المجيدةه، وبعد أن تلاشتْ هيبةُ الدولةه عنده، يفعلُ م ا مهنْ شأنههه أن يُـه دِّد  البلاد  في 

 ه ا. أمنهه ا واستقراره 
وأ عْنيه بذلك ما يتعلَّقُ بالمنخرطين في سلكه الجريمةه الْمُن ظَّم ةه، سواء أولئك 
دَّهُ، أو أولئك الذين ك وَّنوُا شبكاتٍ  الذين خ ر جُوا عن شعبههم، وحم  لُوا السلاح  ضه

 للاختطافه أو التهريبه أو التزويره أو الدعارةه أو ترويجه المخدراته وسائر الخموره.
ؤلاءه جُيعًا، وكلُّ م نْ ت ـت س رَّبُ إليه فكرةُ الانضمامه إليهم، والعمله معهم، فه

دينههم الذي يُـع ظِّم  مهنْ  م ذاك قد تج  او زُوا عن تعاليمه عليهم أنْ ي ـعْل مُوا بأنِم بصنيعه
، 2ي سِرْبهِِ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِ »: أ مْره أ مْنه الأوطانه واستقرارهه ا. يقول النبيُّ 

نْ يَا كما أنَّ . 3«مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَ وْمِهِ، فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّ
م ض يـَّعُوا  م عند الله تعالى يوم  القيامةه؛ لأنَِّ شهداء  الوطنه ومُج اههدهيهه، سيُح اجُّونِ 

 آمنةً مستقرةً.أمانت هم، وبَ َّرُوا آماله م في أن ت صهير  الجزائرُ 

                                                 
، بابُ و مهنْ سُور ةه الْمُن افهقهين ، حديث رقم:  -1 ، 3315رواه الترمذيُّ في سننههه، أبوابُ تفسيره القرآنه
5/924. 
رْبههه: ن -2 هه وقومههه. ينظر: النووي، رياض الصالحين، صسه  .932فسه
رْ ترجُتُه(، حديث رقم:  -3  ،4/159، 9343رواه الترمذيُّ في سننههه، أبوابُ الزهده، بابٌ )لم تذُْك 
ا ح دهيثٌ ح س نٌ غ رهيبٌ و  : "ه ذ  ع تْ". ... قال  يز تْ: جُهُ  و حه
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إنَّ المواطن   :عدمُ إتقانِ المواطنِ أداءَ العملِ أو الوظيفةِ الْمُسْنَدَةِ إليه -8
الجزائريَّ بحكمه إيمانههه بربِّهه، يُـفْتـ رُضُ فيه وهو يقومُ بالمهمَّةه التي أوُكهل تْ إليه، سواء  

ته العامةه كالصحةه كانت صناعيةً أو زراعيةً أو تجاريةً، أو كانت من ق بهيله الخدما
والتعليمه والحراسةه ونحوهها، يُـفْتـ رُضُ فيه أن ي سْت شْعهر  حين أدائههه لتلك المهمَّةه بأنه بين 

 الذي لا تخ ْف ى عليه خافيةٌ. يديه الله 
لُ إلى درجة الإحسانه التي قال عنها النبيُّ  علُهُ ي صه في  وهذا الشعورُ يج 

 :  هُ فإنَّ  ،تراهُ  تكنْ  مْ لَ  فإنْ  ،ك تراهُ كأنَّ   اللَ  دَ  تعب أنْ »حديثه جبريل  الطويله
 .1«اكَ رَ ي َ 

دُ بقول النبيِّ  . قال الصحابةُ «الدينُ النصيحةُ »: كما أنه سوف ي سْتـ رْشه
 :ئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِلَّهِ وَلِكِتَابهِِ وَلِرَسُولِهِ وَلَِْ »: "لهم نْ يا رسول  الله؟" قال

 .2«وَعَامَّتِهِمْ 
وعندئذٍ سيقومُ بعمله على أحسن وجهٍ؛ خوفاً من الل تعالى ابتداءً، وهو 

، ونصيحةً لإخوانه من المسلمين هُ ن  قه تْ أن ي ـُ عملاً  ل  مه إذا ع  من المسلم  يَبُّ  الذي
 انتهاءً.

لكنه الذي ن ـر اهُ اليوم  في ع الم ه الشُّغْله في الجزائر، أنَّ عددًا مُعْت بـ رًا من العماله 
، ن ذْكُرُ منها على و  م ووظائهفههم بشتىًّ صنوفه الغشِّ الموظَّفين، ي ـغُشُّون  في أداء أعمالهه

 سبيل المثاله ما يأتِ: 
ما  -أ تضيي ُِ الوقته المخصَّصه للعمله أو الوظيفةه، سواء من حيث الالتحاقُ بمكانِه

جزءٍ منه أثناء القيامه بعد الوقته المحدَّده، أو الخروجُ منهما قبل انتهائههه، أو إهدارُ 
 .بهما

                                                 
، بابُ م   -1 هه، كتابُ الإيمانه ره و ع لا م ةه السَّاع ةه، حديث رواه مسلمٌ في صحيحه سْلا مه و الْق د  يم انه و الإه عْرهف ةه الإه

 . 1/98، 109رقم: 
يح ةُ، حديث رقم:  -2 ين  النَّصه ، بابُ ب ـي انه أ نَّ الدِّ هه، كتابُ الإيمانه  .1/53، 905رواه مسلمٌ في صحيحه
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البخلُ بمه ا هو في الإمكانه من الجهده والخبرةه، بحيث نج هدُ الواحد  منهم لا يكادُ  -ب
 وإمكاناتههه إلا النـَّزْر  اليسير . يُـعْطهي من قدراتههه 

عدمُ الحفاظه على الممتلكاته العامةه من طاقةٍ كهربائيةٍ أو غازيةٍ أو مائيةٍ، أو  -ج
.ٍ  أجهزةٍ ووسائل  مختلفةٍ، أو بهن اي اتٍ وأثاثٍ مُع ينَّ

ا من أشكاله الغشِّ المختلفةه التي تدلُّ دلالةً  وبناءً على هذه الصوره وأمثالهه
ا لم نتقدَّمْ خطواتٍ ذات  بالٍ نح ْو  الرُّقهيِّ  واضحةً  على ت د نيِّ هيبةه الدولةه عند أصحابهه

والازدهاره، كما كان ي أْم لُ شهداؤُنا ومجاهدُونا رغم  مروره ما يقُاربُ الخمسة  عقودٍ 
واللاَّمُب الا ةه  عن استقلالهن ا. بل إنّـَن ا أصبحْن ا م ضْرهب  الْم ث له في كثيٍر من الأحيانه للغهشِّ 

 في أعمالهن ا ووظائفهن ا. 
: إنَّ ما ذكُهر  فيها بشيءٍ من التفصيله  نِايةه في  خاتمة: هذه المداخلةه، أريدُ أنْ أقول 

من مظاهر  تُـع بـِّرُ عن اهتزازه هيبةه الدولةه الجزائريةه عند مواطنيها في الْع قْد يْنه الأخير يْنه، 
رُ الآن  مظاههر  أخرى ما هو إلا نَّاذجُ من تلك  المظاههره الكثيرةه، وإلا فإنَّنيه أستحضه

تحتاج إلى وقفةٍ منيِّ في مناسبةٍ أخرى أو من غيري من الباحثين؛ حتى لا أتوسَّ ِ  
على حسابه مداخلاتٍ أخرى، لكنْ لا بأس  أنْ أذكر ها في شكله رؤوسه أقلامٍ 

ته الانتخابيةه من حيث المشاركةُ فيها، عدمُ الاكتراثه بالاستحقاقا للإثارةه العلميةه:
، الجهلُ بقوانين  حرقُ الأوراقه النقديةه ساريةه المفعوله في بعضه مناسباته الأعراسه
هم إلى  الدولةه وعدمُ احترامهه ا، تحرُّجُ كثيٍر من الأئمةه من التطرُّقه في خطبههم ودروسه

 نها.الذكرياته التاريخيةه واستثقالُ المصلِّين الكلام  ع
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 لـثـانـيا بـحـثال
 1مقترحاتٌ عمليَّةٌ للتكفلِ باليتيمِ في الجزائرِ 

 

أنْ أعرض  بعضًا من المقترحاته العمليَّةه التي من شأنِه ا في هذه المداخلةه أودُّ  مقدمة:
أنْ تجعل  مسألة  التكفله باليتيم مجدي ةً إلى حدٍّ معتبر ٍ، وتُـؤْتِه  أكل ه ا على أحسنه 

علمًا أنَّ هذه المقترحاته تولَّد تْ لديَّ من خلاله التأمله في بعضه النصوصه  الوجوهه.
، وكذا عن طريقه تجربتيه الخاصةه في مشاركتيه في نشاطاته  الشرعيةه التي عُنهي تْ باليتيمه
بعضه الجمعياته الخيريةه والثقافيةه التي تُدْرهجه أمر  اليتيمه ضمن  اهتماماتِه ا الأساسيةه، 

فةً إلى استقصاءه بعضٍ من حالاته الأيتامه وطريقةه تعامله أوصيائههم خصوصاً إضا
ومجتمعههم عمومًا معهم، وما آل تْ إليه تلك الوصايةُ، وذاك التعاملُ، حيث إنَّنيه 

لُصْتُ إلى أهميةه ما يأتِ ذكرهُُ:  خ 
فلِ استحداثُ جمعياتٍ ومؤسساتٍ خيريَّةٍ تدعمُهَا الدولةُ بالْساسِ للتك -1

إنَّ الملاح ظ  عندنا في الجزائره أنَّ الجمعياته والمؤسساته الخيريَّة  التي تقومُ  بالْيتامِ:
برعايةه الأيتامه ترتكزُ على تطوعه وإحسانه الأفراده والمؤسساته الخاصةه، وهذا الأمرُ 

، لكنَّ عدم   وإنْ كان فيه شيءٌ من الخيره بحكمه أنَّهُ يسدُّ ثغراتٍ متعددةً في هذا المجاله
إلزاميتههه يجعلهُ لا يكونُ منضبطاً، فلربمَّ ا كان ذاك الإحسانُ وفيراً في فترةٍ ما، إلاَّ أنّـَن ا 

                                                 
مْتُـه ا بملتقى: "الي -1 تيم في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية بين هذا البحثُ هو مداخلةٌ علميَّةٌ قدَّ
م، بقسم العلوم الإسلامية، معهد العلوم 9010أفريل  13-19ص والواق ِ"، الْمُق امه يومي: الن

 الاجتماعية والإنسانية، المركز الجامعي بالوادي، بالتعاون م ِ جُعية إيثار لرعاية الأيتام بالوادي.
نْتُـه ا منها، وأذكُرُ هنا أنَّ اللجنة  ال  علميَّة  للملتقى طلبتْ منيِّ المداخلة  في نسختهها الورقيَّةه، فمكَّ

؛ لتستعين  بها في صياغتهها.  ا إلى لجنةه التوصياته  فقدَّم تـْه 
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دُ تلك الجمعياته  نجدُهُ شحيحًا في فترةٍ أخرى، إلى درجةه أنَّهُ في حالاته معيـَّن ةٍ يهدِّ
. وهاهنا ستكونُ آثارهُُ السلب  يةُ على فئةه الأيتامه وخيمةً.والمؤسساته بالزواله والانحلاله

وعلى هذا فإنَّهُ من المصلحةه ألا تُـتـْر ك  مسألةُ المساهمةه في مشاري ِه هذه 
الجمعياته والمؤسساته للأفراده والمؤسساته الخاصةه فقط، بل لا بدَّ أنْ تساهم  فيها 

ذا نوعيَّة  وثمنيَّة  الدولةُ بقسطٍ معتبر ٍ دوريٍّ، يضمنُ لها د يْموُم تـ ه ا واستمرار ه ا، وك
 مساهماتِه ا وخدماتِه ا للأيتام.   

إن الناظر  في أحواله  تشجيعُ التزوجِ بمَنْ ماتَ عنهنَّ أزواجُهُنَّ ولهنَّ أبناء: -2
دُ عزوفاً كبيراً عن التزوجه بالثيِّب اته عمومًا، وبالأرامله ذواته  الجزائريِّينه الآن  سيجه

 العشريَّةه  مخلَّف اته  بحكمه  والأولاده  النساءه  من الصنفه  هذا كثرةه  م ِ ،1الأولاده خصوصًا
. العاديِّ  الموته  حالاته  إلى ، إضافةً 2المروره  حوادثه  قتلى أعداده  وازدياده  السوداءه،

 إلى يضط رُّ  قد وهاهنا يعولهُُ، م نْ  إلى الصنفه  هذا حاجةُ  تظهرُ  العزوفه  هذا وم ِ
، احترافه   .صورهه ا بشتىَّ  الجريمةه  عالم ه  دخوله  إلى أو التسوله

 شجَّ ِ   الدولةه  من ومعنويِّ  ماديٍّ  ودعمٍ  وبتأطيرٍ  المجتم ِ   أنَّ  ف ـر ضه  على ولكنْ 
 ستجل بُ، كثيرةً  مصالهح   فإنَّ  بأبنائهنَّ؛ التكفله  م ِ النسوةه  بهؤلاءه  التزوجه  على

                                                 
من أهله منطقتهن ا "سوف"، لمَّا  -فيما أعل مُ، ولا أزكِّي على الله أحدًا-أذكُرُ أنَّ أحد  الرجاله الصالحين  -1

ا إلى زوجتههه وأولادههه،  مات   شقيقُهُ وقد ترك  زوجةً وأولادًا، همَّ أنْ يتزوج  تلك المرأة ، ويضمَّه ا هي وأولاد ه 
فع اب  عليه أكثرُ أقاربههه وأصهارههه فكرت هُ، بل كادُوا أنْ يقفُوا له حجر  عثرةٍ؛ حتى لا يتمَّ هذا المشروعُ. 

هه، جعلا هُ يتحدَّى وينفِّذُ مشروع هُ، فحدث  أنْ لمَّ شمل هُ وشمل  عائلةه أخيه ولكنَّ حسن  نيتههه، واقتناع هُ بفكرته 
 المتوفََّّ على أحسنه حالٍ.

م على المستوى الوطنيهِّ حسب  9008خ لَّف تْ حوادثُ المروره في فترةه ثمانيةه أشهرٍ الأولى من سنة  -2
 : ِّ للوقايةه وأمنه الطرقاته حادثاً.  95153جريًَا، في  40821قتيلًا، و 9243إحصاءاته المركزه الوطنيه

 .3901ينظر: جريدة صوته الأحراره، عدد: 
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د    الل رضي سلمة   أمَّ  ج  تزوَّ  الذي  بالنبيِّ  أسوةٌ  هذا في ولنا. ستُدْر أُ  كثيرةً  ومفاسه
 .1جُيعًا عنهم اللُ  رضي سلمة   أبي مهنْ  وبأبنائهه ا بها التكفله  بقصده  عنها

 مصارف   أنَّ  فمعلومٌ  :خاصةً  الْيتامِ  فئةِ  إلى الزكاةِ  صندوقِ  من جزءٍ  صَرْفُ  -3
 وَالْعَامِلِينَ  مَسَاكِينِ وَالْ  لِلْفُقَرَآءِ  الصَّدَقاَتُ  إِنَّمَا: ﴿تعالى قولهُُ  حدَّد ه ا ثمانيةٌ  الزكاةه 

هَا  السَّبِيلِ  وَابْنِ  اللّهِ  سَبِيلِ  وَفِي وَالْغَارمِِينَ  الر قاَبِ  وَفِي قُ لُوبُ هُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَي ْ
 بشكلٍ  إدرجُه ا يمكنُ  الأيتامه  وفئةُ  ،[30:التوبة﴾]حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللّهُ  اللّهِ  م نَ  فَريِضَةً 
 .-والمساكين الفقراء- الأوَّل يْنه  المصرفيْنه  ضمن   أساسٍ 

 الجزائره  في عندنا م9003 سنة منذ أنشئ   الذي الزكاةه  صندوق   أنَّ  وبما
 شيئًا تتزايدُ  السنويةُ  محصلتُهُ  بدأتْ  قد والأوقافه  الدينيَّةه  الشؤونه  وزارةه  من بإشرافٍ 
ا حتى فشيئًا،  من فإنَّهُ  ،2"جزائري سنتيم مليار 88" م9002 سنة في بلغتْ  إنَِّ

                                                 

ة  ق ال تْ: ق ال  ر سُولُ اللَّهه  -1 مَنْ أَصَابَ تْهُ مُصِيبَةٌ فَ لْيَ قُلْ: إِنَّا للَِّهِ : »روى أحمدُ في مسندههه ع نْ أمُِّ س ل م 
هَاوَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ، اللَّهُمَّ  ف ـل مَّا م ات  «. عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي، فأَْجُرْنِي فِيهَا، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْراً مِن ْ

ا ب ـل غْتُ:  ة  قُـلْتُـه ا، ف ج ع لْتُ كُلَّم  هَا»أ بوُ س ل م  نْ أ بيه « وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْراً مِن ْ رٌ مه يـْ ي: و م نْ خ  قُـلْتُ فيه ن ـفْسه
ا أ بوُ ب كْرٍ يخ ْطبُُـه ا، ف ـل مْ ت ـتـ ز وَّجْهُ، ف ـبـ ع ث  إهل ي ـْس ل م ة ؟ ثَُّ  تُـه ا ب ـع ث  إهل يـْه  ه ا ر سُولُ اللَّهه  قُـلْتُـه ا. ف ـل مَّا انْـق ض تْ عهدَّ
  ر سُول  اللَّهه ْ ا ع ل يْهه، ف ـق ال تْ: أ خْبره و أ نيِّ امْر أ ةٌ مُصْبهي ةٌ،  أ نيِّ امْر أ ةٌ غ يـْر ى، عُم ر  بْن  الخْ طَّابه يخ ْطبُُـه 

دٌ مهنْ أ وْلهي ائهي ش اههداً. ف أ ت ى ر سُول  اللَّهه  :  و ل يْس  أ ح  ، ف ـق ال  هَا فَ قُلْ لَهَا: أَمَّا »ف ذ ك ر  ل هُ ذ لهك  ارْجِعْ إِليَ ْ
رَ  رَى فأََدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَ يُذْهِبُ غَي ْ تَكِ، وَأَمَّا قَ وْلُكِ إِن ي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ قَ وْلُكِ إِن ي امْرَأَةٌ غَي ْ

يَانَكِ، وَأَمَّا قَ وْلُكِ إِنَّهُ ليَْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْليَِائِكِ شَاهِداً فَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْليَِ  ائِكِ شَاهِدٌ فَسَتُكْفَيْنَ صِب ْ
 .44/923، 93322ينظر: حديث رقم: «. وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ 

ذ تْ من الشبكةه العنكبوتيةه يوم:  -2 ، من 93:00م، في الساعة: 9010-03-08هذه المعلومةُ أُخه
 الموق ِ الآتِ:

www.sawt-alahrar.net 



  18 

 

 هذه إلى مباشرةً  ليوجَّه   السنويةه  الصندوقه  هذا حصيلةه  من جزءٌ  يخصَّص   أنْ  المصلحةه 
 .1"غزة  " إعماره  إلى ليحوَّل   ربعُهُ  خُصِّص   كما تُامًا الفئةه،

 للتكفلِ  فيها التلاميذِ  أولياءِ  وهيئاتِ  للمدارسِ  محترمةٍ  ميزانياتٍ  تخصيصُ  -4
 ع قْدٍ  زُه اء   والتعليمه  التربيةه  قطاعه  في كأستاذٍ  عملي فبهحُكْمه  :المتمدرسين بالْيتامِ 

 فهي نسبيَّةً؛ المسألةُ  كانته  وإنْ  الفئةه، بهذه بالٍ  ذات   عنايةً  أ لْم سْ  لم الزمنه  من
 التربويِّ  وطاقمههه  المديره  وعيه  درجةه  حسب أخرى، إلى تربويةٍ  مؤسسةٍ  من تختلفُ 

 المعيـَّن ةه، المؤسسةه  في التلاميذه  أولياءه  هيئةه  جُعيةه  وحيويَّةه  نشاطه  حسب وكذا والإداريِّ،
 في مِثّـَل ةً  الناحيةه، هذه في الدولةه  إسهامه  أهميةُ  هو عليه أؤُ كِّد   أنْ  أريدُ  الذي أنَّ  إلاَّ 

 غطِّيي محتر مًا ماليًّا غلافاً تخصِّص   بأنْ  وذلك الوطنيِّ، التضامنه  وزارةه  بمعيَّةه  التربيةه  وزارةه 
، شريَةه  حاجياته  من معتبـ رًا جانبًا  المدرسيةه  بالأدواته  منها تعلَّق   ما خاصةً  الأيتامه

 .والعلاجه  واللباسه 
ا  التسجيله  وحقوقه  المدرسيةه، الحقوقه  تسديده  من إعفاؤُها هذا إلى أضيف   وربمَّ

 (. ورياوالبكال الأساسي، والتعليم ابتدائي، الخامسة) الرسميَّةه  الامتحاناته  في
 الجريمةه  ظاهرةه  تنامهي ظلِّ  في :اليتيمِ  على يعتدِي مَنْ  حق   في العقوبةِ  تضخيمُ  -5
 الاختطافه  وكذا وتعاطيها، المخدراته  بترويجه  منها تعلَّق   ما خاصةً  الجزائره، في

،  سنِّ  إلى يصلْ  لم صغيراً الضحيةُ  فيها يكونُ  التي تلك أخص وبشكلٍ  والاغتصابه
 في ليستخدمُوهم المجرمُون يستدرجُهم قد الصغارُ  القانونيِّ، فهؤلاءه  أو عيِّ الشر  البلوغه 

 بنزعه  إمَّا يُـعْق بُ  الذي للاختطافه  يتعرَّضُون أو لتعاطيها، أو للمخدراته  الترويجه 

                                                 
ذ تْ من الشبكةه العنكبوتيةه يوم:  -1 ، من 93:10م، في الساعة: 9010-03-08هذه المعلومةُ أُخه

 الموق ِ الآتِ:
www.echoroukonline.com 
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هم بانتهاكه  أو بها، المتاجرةه  لأجله  أعضائههم بعضه   المخَّلةه  الأفعاله  ومِارسةه  أعراضه
 .1عليهم بالحياءه 

 أنْ  القضائيَّةه  والأحكامه  الجنائيِّ  التشري ِه  في يُـفْتـ ر ضُ  الحالاته  هذه مثله  ففي
 ن ـفَّذ   جانٍ  على تترتَّب   أن يُمْكهنُ  التي العقوبةه  من أكبر   الجاني على العقوبة   تجعل  

 على أحدٌ  يتجرَّأ   لا حتى وهذا الحياةه، قيده  على والدُهُ  يزالُ  لا طفلٍ  على جريمت هُ 
ا أساسه  على الأيتامه  فئةه  دافه استه  .الوالده  وفاةه  بحكمه  محميَّةٍ  غيرُ  أنَِّ

 مهنْ  :الزكاةُ  تأكلَها لا حتى الْيتامِ؛ أموالِ  لاستثمارِ  ماليَّةٍ  هيئاتٍ  استحداثُ  -6
 باليتيمه  أيضًا عُنيه   إنَّهُ  بل فحسب، الفقيره  باليتيمه  يُـعْن   لم أنَّهُ  وشموليَّتههه  الإسلامه  سماحةه 
 تفوقُ  أموالاً  عنهم يرثوُن الأغنياءُ  آباؤُهم يموتُ  عندما الأيتامه  بعض   أنَّ  ذلك ؛2الغنيِّ 

                                                 
تقريرٍ وطنيٍّ صادرٍ عن مصالح الدرك الوطني، تناقلتْه بعضُ الصحفه الوطنيةه، م ف ادُهُ: أنه في  ورد  في -1

ها، أي: مدة خمسة أشهر، 9008الفترة الممتدة من شهر جانفي  م إلى شهر ماي من السنة نفسه
ءٍ شهريًّا. حالة  اعتدا 195حالة  اعتداءٍ جنسيٍّ على الأطفال الْقُصَّره، أي: ما يفوق  339سجلت 

 . 9398ينظر: جريدة الشروق اليومي، عدد: 
علمًا أن هذه الإحصاءات خاصة بالحالات التي ب ـل غ ته المصالهح  الأمنية  لتحقق فيها، ث تعرضها 
لُغه المصالح الأمنية؛ نظراً لأنِا لم  على المحاكم لهت بُتَّ فيها. وهذا يعني أن هناك حالاتٍ أخرى كثيرةً لم ت ـبـْ

شف بعد، بحكم أن الأطفال المتضرِّرين لم يفُصحوا عنها حتى الآن؛ لأنِم لم يفهموا ب ـعْدُ حقيقة  تُكت
الجريمةه التي تفُعل بهم، وقد يفهمون ما يَصل لهم ولكنهم لا ي ـبُوحُون به؛ خوفاً من بطش المعتدين، أو 

ت د ى عليهم عالجوها بطريقتهم خوفاً من عقوبة الأهل. أو أنِا اكْتُشفت ولكنَّ أهل  الأطفاله الْمُعْ 
نِّ البراءة، وكذا  الخاصة، وتكتَّموا عليها؛ حفاظاً على مصلحة وكرامة هؤلاء الضحايا مِهَّنْ ما زالوا في سه

 .33و 35حفاظاً على شرف الأسرة. ينظر: عبد القادر مهاوات، نَّاذجُ مهن  الخطبه المنبريَّةه، ص
الأقاربه أو المتطوِّعون أو المؤسساته الحكوميَّةه أو غيره الحكوميَّةه باليتيمه كثيراً ما يُـعْنَ  الكافهلون من   -2

مُ له سائرُ المساعداته الماديَّةه والمعنويَّةه. وهذا العملُ مطلوبٌ شرعًا وإنسانيَّةً، ويؤُج رُ  ره؛ بحيث تقُدَّ المعسه
لاَّ أنَّ الذي يغفلُ عنه عددٌ معتبـ رٌ من الأشخاصه صاحبُهُ ما حسُن تْ نيَّتُهُ، وتُحَّض تْ لإرضاءه الله تعالى. إ

ره؛ فرغم  توفُّره الماله لديْهه؛ بُحكْمه إرثههه من  والمؤسساته التي ترْع ى فئة  الأيتامه هو الالتفاتُ إلى اليتيمه الموسه
ةه التي تأتيهه من الجهةه التي كان يعملُ بها والدُهُ ونحوه ذلك من  والدههه الذي كان غنيًّا، أو المنحةه المعتبر 

أسبابه اليُسْره الماديِّ، إلاَّ أنَّهُ في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى م نْ يرعاهُ من الناحيةه الاجتماعيَّةه والنفسيَّةه، خاصَّةً إذا  
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 المسلمين فقهاءه  جُهوره  قوله  على الزكاة   أنَّ  بحكمه  فهؤلاءه  للزكاةه، الشرعيَّ  النصاب  
م سيُخرجُون أوصياء هم فإنَّ  ،1الصبيِّ  ماله  في تجبُ  م من زكاتِ   عنهم، نيابةً  أموالهه

 طالتْ  إذا خاصةً - سنويًّا عليها تأتِه  التي الزكاةه  بفعله  الثروةُ  هذه ستتآكلُ  وحينئذٍ 
ٍ  مجالٍ  في وتنميتهه ا باستثمارهها الأوصياءُ  ي ـقُمه  لم إنْ  ،-الوصايةه  مدةُ   .معينَّ

 الماليَّةه  الهيئاته  ضمن   معيـَّن ةٌ  صيغٌ  تُسْت حْد ث   أنْ  يُـفْتـ ر ضُ  فإنَّهُ  هذا، وعلى
 أمواله  توظيفه  مهمَّةُ  بها تُـن اطُ  خاصةٌ  ماليَّةٌ  هيئاتٌ  تُسْت حْد ث   أنْ  أو حاليًّا، مةه القائ

 .المشروعيْنه  والفائدة   الربح   لهم يكفلُ  بما الأيتامه  هؤلاءه 
 أ مْو اله  فيه  اتجَّهرُوا: "ق ال   أنَّهُ   الخْ طَّابه  بْنه  عُم ر   عن الأثره  في جاء   وقد

 الذين اليتامى أموال   تعُطي  النبيِّ  زوجُ  عائشةُ  ، وكانتْ 2"الزَّك اةُ  أْكُلُه ات   لا   الْي ت ام ى؛
رُ  م نْ  حجرهه ا في  .3فيها لهم يتَّجه
العنايةُ المركَّزَةُ مِنْ قِبَلِ مستشاري التربيةِ والتوجيهِ في المدارسِ بفئةِ  -7

، 4، وي ـرْع ى ظرف هُ، ويقدِّرُ حال هُ بابه تحسيسه اليتيمه بأنَّ مجتمع هُ يهتمُّ به مهنْ  الْيتامِ:
                                                                                                                                            

ها بعد وفاةه أبيهه أو عدمه أهليَّتهه ا الجسم -كُلاًّ أو جزءًا-كان فاقدًا  ا أو زواجه يَّةه لرعايةه أمِّهه؛ بسببه وفاتِه
أو العقليَّةه أو الفكريَّةه للتكفُّله به على النحوه الأتَ ِّ، لا سيَّما في الوقته الراهنه الذي كثُـر تْ فيه التحدياتُ 

 وأسبابُ الأمراضه النفسيَّةه والانحرافاته الأخلاقيَّةه.
 وما بعدها. 1/133ينظر: يوسف القرضاوي، فقه الزكاة،  -1
، 833تاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث رقم: رواه مالك في الموطأ، ك -2
وبأسانيد  مختلفةٍ، لكن فيها نظرٌ. يُـر اج  ُِ: فقه  . ورُوهي  هذا الحديثُ بمعناه مرفوعًا إلى النبيِّ 9/353

 .138-1/132الزكاة، يوسف القرضاوي، 
، 835وال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث رقم: رواه مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب زكاة أم -3
9/353. 
، ومهنْ ثم َّة   -4 ، تجعلُهُ ينظرُ مستقبلًا لمجتمعههه بعينه الاحترامه والإجلاله هذا الأمرُ فيه رسالةٌ إيجابيةٌ لليتيمه

هذه الرعاية ، وذاك  صحيحٌ، فإنَّهُ إذا لم يجدْ  -لا قدَّر  اللُ -يكونُ عضوًا صالحاً فيه، معطاءً له. والعكسُ 
، وهنا ربمَّ ا فكَّر  في الانتقامه منه، فيصبحُ معول   الاهتمام ، فإنَّهُ سينظرُ إلى المجتم ِه بعينه الامتعاضه والسخطه

 هدمٍ بالنسبةه إليه.
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وكذا مهنْ بابه سدِّ التقصيره المتوقَّ ِه من الوصيِّ تُج اه  اليتيمه فيما يتعلَّقُ باحتياجاتههه 
ُ على مستشاري التربيةه والتوجيهه في المدارسه أنْ يُـعْنـ وْا  الماديةه والمعنويةه، فإنَّهُ يتعينَّ

، بح  يث تكونُ لهم معهم جلساتٌ دوريةٌ دائمةٌ.عنايةً خاصةً بفئةه الأيتامه
فمهنْ خلاله الكلامه م ِ اليتيمه والتفرُّسه في حالههه، تُكْت ش فُ احتياجاتهُُ، ومهنْ 
بُ الذي يشاركُ فيه كلُّ الأطرافه التربويةه والعائليةه التي  ثم َّة  يوُص فُ له العلاجُ المناسه

.  لها علاقةٌ بذاك اليتيمه
العملية  تتطلبُ جهدًا ووقتًا ومتابعةً دقيقةً، فإنَّ مديرياته التربيةه وبما أنَّ هذه 

عليها أنْ تعينِّ  عددًا من المستشارين في المؤسسةه أو المقاطعةه المعيـَّن تـ يْنه ما يناسبُ 
 عدد  الأيتامه فيها؛ حتى تكون  العمليةُ مُجْدهي ةً فعلاً.

ألُْفهت  الانتباه  إلى أهميةه الاستفادةه من ةه هذه المداخلةه أريدُ أن نِايفي  خاتمة:
؛ ذلك أنَّ عددًا من الباحثين  البحوثه والدراساته السابقةه التي عُنهي تْ باليتيمه
، وك رَّس   والكتَّابه الشرعيِّين والقانونيِّين والنفسانيِّين والاجتماعيِّين قد عُنيه  بأمره اليتيمه

ةه أحوالههه، والوصوله إلى حلولٍ لمشاكلههه، ولذا بعضُهم جزءًا من حياتههه لأجله دراس
ينبغي أن تُـؤْخ ذ  هذه البحوثُ والدراساتُ بعينه الاعتباره مهنْ قهب له الدولةه والمشرِّعهين 

. ، وكذا الأوصياءه على الأيتامه  والجمعيَّاته التي تُـعْنَ  باليتيمه
، فإنَّنيه سأُورهدُ بعضً  ا من هذه البحوثه وانطلاقاً من تخصُّصهي كشرعيٍّ

والدراساته الشرعيَّةه التي تيسَّر  لي الاطلاعُ عليها، والتي يُمْكهنُ أن يُـف اد  منها من 
 طرفه الجهاته آنفةه الذكره.

 فمهنْ بين الكتبه والرسائله الجامعيةه: 
، لعبده الأحده مُلاَّ رجب. -  أحكامُ اليتيمه في الفقهه الإسلاميِّ
، لمحمد ناصر عيظة الموهبي.أحكامُ اليتيمه في ا -  لإسلامه
، لعبد الحميد بن يَيى الزعكري الحجوري. -  فتحُ العليمه ببيانه أحكامه اليتيمه
، لتسنيم "محمد جُال" حسن استيتي. -  حقوقُ اليتيمه في الفقهه الإسلاميِّ
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 ومهنْ بين المقالاته والبحوثه القصيرةه:
، لسالم روضان الموسوي. أحكامُ اليتيمه في الشريعةه الإسلاميةه  -  والقانونه العراقيِّ
، للسيد مختار محمد. -  تربيةُ اليتيمه في ضوءه القرآنه الكريمه
، لحسين شعبان وهدان. -  حقوقُ اليتامى في الإسلامه
: رؤيةٌ استشرافيةٌ، لحنان محمد درويش. -  الأمنُ التربويُّ للطفله العربيِّ اليتيمه
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 ثـالـثال بـحـثال
 1ة العملِ الخيْرِي  التطوعي  أهميَّ 

 

ها في المجتم ِ، وليست التي يعمُّ نفعُ  هو السلوكاتُ  التطوعيُّ  الخيْرهيُّ  العملُ  مقدمة:
أي لا يُط ال بُ بأدائها الأفرادُ بع يْنههم، وإنَّا يُطْل بُ وجودُها من  ؛بواجبةٍ على التعيهين

 ؛الإسلامي بـ"فروض الكفاية"في الفقه  هو المسمَّى ذاوه غير نظرٍ إلى الفاعلٍ.
بها سائر  إخوانه المؤمنين مؤونت ها، فلا  هه عه ا، فيكفي بتطوُّ بها يُـعْت بـ رُ متطوِّعً  فالذي يقومُ 

 .2يُسألون عنها يوم القيامة، وي ظفر هو بفضائلها الدنيوية والأخروية
؛ وفي هذه المداخلةه نريدُ أنْ نسلِّط  الضوء  على أهميَّةه هذا النوعه   من الأعماله

رون، فيـُقْدهمُون  عليه أفرادًا وجُاعاتٍ، ذكوراً وإناثاً،   حتى ي ـعْرهف  قدر هُ المسلمون المعاصه
 كباراً وصغاراً؛ فيُح صِّلُون  الخير  العميم  في الدنيا والآخرةه.

، أ و دُّ أنْ أُ  ؤ صِّل  لكنْ قبل الدخوله في بيانه أ وْجُهه أهميَّةه العمله الخيريِّ التطوعيِّ
؛ تأكيدًا على مشرعيَّتههه، ث أ عْرهضُ بعض  له من كتابه الله تعالى وسنَّةه نبيِّهه 

عنهم؛ حتى تكون  محلَّ قدوةٍ حسنةٍ  الل رضي الصحابةه  جيله  النماذجه التاريخيَّةه من
لا إ-لنا في هذا الوقته العصيبه الذي ط غ تْ فيه الذاتيَّةُ؛ فأصبح  جُلُّ عمله الناسه 

م  ربيِّ  لأجله صالحههم الشخصيِّ الدنيويِّ، غير  مكترهثين بإسداءه الخيره  -م نْ ر حه
م.  ين إليه من إخوانِه  للمحتاجه

                                                 
إلى الملتقى الوطني: "دور المؤسسات العمومية والخواص وهيئات  ةٌ مقدَّم   مداخلةٌ هذا الموضوعُ أصلُهُ  -1
لمجتم ِ المدني في العمل الخيري"، المنظَّم من طرف: "جُعية نور اليتيم للتكفل باليتامى والطفولة المسع فة ا

 .م9019أفريل  2-3بولاية تُنراست"، المنعقد بالمركز الجامعي بتمنراست يومي: 
 .928، 1/959الموافقات،  الشاطبي، نظر:يُ  -2
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: على العملِ  الشرعيَّةِ  النصوصِ  حثُّ  -أولًا  في  الناظر   إنَّ  الخيْرِي  التطوعي 
الخيْرهيِّ التطوعيِّ،  ها تحثُّ على العمله سيجدُ  -آياتٍ وأحاديث  - ةه الشرعيَّ  النصوصه 

 :منها فيه ترغيبًا كبيراً، وفيما يأتِ نَّاذجُ  إليه دفعًا، وترغِّبُ  وتدف ُِ 
 :ةُ القرآنيَّ  الآياتُ  -1
 [.158﴾]البقرة:هَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فإَِنَّ اللَّ ﴿قوله تعالى:  -
قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَ كِنَّ الْبِرَّ مَنْ  لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُ وَلُّواْ وُجُوهَكُمْ ﴿وقوله:  -

هِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِي ينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُب هِ آمَنَ باِللَّ 
ي الر قاَبِ وَأَقاَمَ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئلِِينَ وَفِ 

الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاء 
والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَ ئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَ ئِكَ هُمُ 

 [.122﴾]البقرة:الْمُت َّقُونَ 
رٌ لَّهُ فَمَن تَ ﴿وقوله أيضًا:  -  [. 184﴾]البقرة:طَوَّعَ خَيْراً فَ هُوَ خَي ْ
يآَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا ﴿وقوله كذلك:  -

رَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ   [.22﴾]الحج:الْخَي ْ
 :ةُ النبويَّ  الْحاديثُ  -2
ه، كان الُل في حاجتِهِ، ومَنْ فرَّجَ عن مَنْ كان في حاجةِ أخي»: قوله  -

 .1«القيامةِ  يومِ  مسلمٍ كربةً، فرَّجَ اللُ عنه كربةً من كرباتِ 
السَّاعِي عَلَى الَْرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ »وقوله:  -

 .2«الصَّائِمِ الن َّهَارَ وَ اللَّيْلَ 
                                                 

 حديث رقم: ،هُ مُ له سْ ولا يُ  المسلم   المسلمُ  لا يظلمُ  بابُ ، المظالمه  ه، كتابُ صحيح البخاري فيرواه  -1

9310 ،9/839. 
، 5038حديث رقم:  ،على الأهله  النفقةه  فضله  بابُ ، النفقاته  ه، كتابُ صحيح البخاري فيرواه  -2
5/9042. 
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 ، وأحبُّ الْعمالِ إلى اللِ أنفعُهم للناسِ  أحبُّ الناسِ إلى اللِ »يضًا: وقوله أ -
عنه دَينْاً، أو تَطْرُدُ  ي، أو تَكْشِفُ عنه كُرْبةًَ، أو تَ قْضِ سُرُورٌ تُدْخِلُه على مسلمٍ 

أعتكفَ  أنْ  نْ بُّ إِلَيَّ مِ حَ نْ أمشيَ مع أخي المسلمِ في حاجةٍ أَ عنه جُوعاً، ولََْ 
كفَّ غضبَه سترَ اللُ   نْ شهرًا، ومَ  -المدينةِ  مسجدَ  :يعني-جدِ في هذا المس

الُل قلبَه رجاءً يومَ  لََ مَ  اهُ يمُْضِيَه أَمْضَ  أنْ  كَظَمَ غَيْظهَ ولو شاءَ   نْ عورتهَ، ومَ 
أَ له أثبتَ اللُ قدمَه يومَ ى تتهيَّ ى مع أخيه المسلمِ في حاجةٍ حتَّ شَ مَ  نْ القيامةِ، ومَ 

 .1«مُ الْقدا زُولُ ت َ 
رًا مِنِ اعْتِكَافِ   ،مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَ لَغَ فِيهَا»وقوله كذلك:  - كَانَ خَي ْ

 .2«عَشْرِ سِنِينَ 
جيلُ  رضي الل عنهم: الصحابةِ  الخيْرِي  التطوعي  من حياةِ  صورٌ للعملِ  -ثانيًا

ملههه، وإنْ كان يمكنُ أنْ الصحابةه جيلٌ فريدٌ من نوعههه لا يمكنُ أنْ يوجد  مثلُهُ في مج
م  يوجد  أفرادٌ في الأجياله التي بعدهم مِهَّنْ يشبهُ آحاد هم؛ ولذا فإنَّ صور  أعمالهه
الخيريَّةه التطوعيَّةه لا يُستطاع حصرُها، وحسبنُا في هذا المقامه أنْ نورد  نَّاذج  على 

 سبيله التمثيله لا الحصره.
                                                 

 .19/453، 13343الكبير، حديث رقم:  هرواه الطبراني في معجم -1
 مناسبةٌ طيِّب ةٌ يجدُرُ  يثه دولهذا الح .3/494، 3235، حديث رقم: رواه البيهقي في شعب الإيمان -2

ده ر سُوله  اع نْ ع ط اءٍ ع نه ابْنه ع بَّاسٍ رضي الل عنهف ؛ا في هذا المقامه ه  تـ  به أثُْ  بي أنْ  أ نَّهُ ك ان  مُعْت كهفًا فيه م سْجه
، ف ـق  الله  نُ "ال  ل هُ ابْنُ ع بَّاسٍ: ، ف أ ت اهُ ر جُلٌ ف س لَّم  ع ل يْهه ثَُّ ج ل س  ئهيبًا ح زهينًا ،ي ا فُلا  :  ؟"أ ر اك  ك  ن ـع مْ ي ا "ق ال 

ا الْق بْره م ا أ قْدهرُ ع ل يْهه  ؛ابْن  ع مِّ ر سُوله الله  به ه ذ  نٍ ع ل يَّ ح قٌّ، لا  و حُرْم ةه ص احه ، ق ال  ابْنُ ع بَّاسٍ: "لهفُلا 
لِّمُهُ فهيك  " : ق   ؟"أ ف لا  أكُ  ده، ف ـق ال  ل هُ الرَّجُلُ: "إهنْ أ حْب بْت  "ال  : ف انْـت قل  ابْنُ ع بَّاسٍ ثَُّ خ ر ج  مهن  الْم سْجه ، ق ال 
يتُ م ا كُنْت  فهيهه " : ؟"أ ن سه ا الْق بْره  ؛لا  "، ق ال  ب  ه ذ  ف د م ع تْ -و الْع هْدُ بههه ق رهيبٌ  ،و ل كهنيِّ سم هعْتُ ص احه

ن اهُ و هُو   رًا مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ   ،مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَ لَغَ فِيهَا: »-ي ـقُولُ  ع يـْ كَانَ خَي ْ
نَهُ وَبَ يْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ أَبَ عْدَ مَا بَ يْنَ  ،اعْتَكَفَ يَ وْمًا ابتِْغَاءَ وَجْهِ الِل تَ عَالَى جَعَلَ الُل بَ ي ْ

 «.الْخَافِقَيْنِ 
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: أنَّهُ   الأشعريِّ  ع نْ أ بيه مُوس ىجاء   :يَّةِ نِ يَمَ الْ  ي ينَ رِ عَ شْ الَْْ  قبيلةِ  تكافلُ  -1 ق ال 
 ُّ فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طعََامُ عِيَالِهِمْ  1إِنَّ الَْشْعَريِ ينَ إِذَا أَرْمَلُوا: »ق ال  النَّبيه

نَ هُمْ فِي إِناَءٍ باِلْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَ وْبٍ وَاحِدٍ، ثمَُّ اقْ تَسَمُ  وهُ بَ ي ْ
هُمْ   .2«وَاحِدٍ باِلسَّويَِّةِ، فَ هُمْ مِن ي، وَأنَاَ مِن ْ

بعد استشهادِ أبيه في  هِ لْخواتِ  رضي الل عنهما اللِ  عبدِ  بنِ  جابرٍ  كفالةُ   -2
: ه ل ك  أ بيه و ت ـر ك  س بْ ِ  أنَّهُ  ع نْ ج ابهرٍ صحَّ  :غزوةِ أحدٍ  ، -تٍ أ وْ تهسْ ِ  ب ـن ا-ق ال 

 ُّ : « تَ زَوَّجْتَ ياَ جَابِرُ؟: »ف ـتـ ز وَّجْتُ امْر أ ةً، ف ـق ال  النَّبيه بِكْرًا أَمْ »قُـلْتُ: ن ـع مْ، ق ال 
: « ثَ ي بًا؟ أَوْ تُضَاحِكُهَا -هَلاَّ جَاريِةًَ تُلَاعِبُ هَا وَتُلَاعِبُكَ »قُـلْتُ: ث ـيِّبًا، ق ال 

، ف ك رههْتُ أ نْ -أ وْ تهسْ ِ  ب ـن اتٍ -تـ ر ك  س بْ ِ  ، قُـلْتُ: ه ل ك  أ بيه ف ـ «-وَتُضَاحِكُكَ 
 : يئـ هُنَّ بمههثْلهههنَّ، ف ـتـ ز وَّجْتُ امْر أ ةً ت ـقُومُ ع ل يْههنَّ، ق ال   .3«فَ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ »أ جه

قد  ، و المنورةه  بالمدينةه  ةٌ مائيَّ  عينٌ  رُوم ة   بئرُ  :رُومَةَ  لبئرِ   انَ عفَّ  بنِ  عثمانَ  وقفُ  -3
 ا قدم  ، فلمَّ  بثمنٍ إلاَّ  منها أحدٌ  لا يشربُ  لمدينةه إلى ا  النبيِّ  قبل قدومه  كانت رُوم ةُ 
 العذب   الماء   أنَّ  د  ج  و   هو إليها ، وعندما قدم  وا الماء  رُ استنك   إليها قبلهالمهاجرون 

إلى  نهمع الل رضي الصحابة   ، فانتدب  ة  وم  رُ  بئره  غير   بُ ما يُستعذ   ابه ، وليس  قليلٌ 
 إلى ذلك.  ذو النوريْن ا، فبادر  ه  فه قْ و  

                                                 
 .ةه من القلَّ  قوا بالرمله م لصُ ، كأنَِّ من الرمله  هُ ، أصلُ الطعامه  ةُ ، وقلَّ الزاده  ، وهو فناءُ رماله وا: من الإه أرملُ  -1
 .9/83الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، نظر: يُ 
: حديث رقم ،والعروضه  والنهده  في الطعامه  الشركةه  ، بابُ الشركةه  كتابُ ه،  صحيح البخاري فيرواه  -2

9354، 9/880. 
 ،3094حديث رقم:  ،جه للمتزوِّ  الدعاءه  ، بابُ الدعواته  كتابُ   ه،صحيح البخاري فيرواه  -3
5/9342. 
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َّ  البخاريِّ  في صحيحه  جاء   :  أنَّ النَّبيه رَ رُومَةَ فَ يَكُونُ »ق ال  مَنْ يَشْتَرِي بئِ ْ
، ف اشْتـ ر اه ا عُثْم انُ «؟دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ 

1. 
العمله الخيريِّ  إنَّ أهميَّة   دنيويًّا وأخرويًّا:العملِ الخيْرِي  التطوعي   أهميَّةُ  -ثالثاً

تظهرُ من خلاله أ وْجُهٍ كثيرةٍ، نحاولُ عرض ها في العنصريْن التطوعيِّ عاجلًا وآجلًا 
 الآتييْن:

 ما يأتِ:منها نذكرُ  :العاجلةُ  أهميَّةِ العملِ الخيري  التطوعي   أَوْجُهُ  -1
، الدعاءِ  ، واستجابةُ الشؤونِ  سائرِ  تعالى في اللِ  على توفيقِ  الحصولُ  -أ

في الحديثه القدسيِّ:  النبيُّ  يقولُ  :والجن   الإنسِ  شياطينِ  دِ من كيْ  نُ والتحصُّ 
وما تَ قَرَّبَ إلَيَّ عبدي بشيءٍ أَحَبّ إلَيَّ مِمَّا افترضتُهُ عليه، ولا يَ زَالُ عبدي »

تُهُ كنتُ سمعَهُ الذي يسمعُ به، وبصرَهُ يتقرَّبُ إلَيَّ بالنوافلِ حتى أُحِبَّهُ. فإذا أَحْبَبْ 
الذي يُ بْصِرُ به، ويَدَهُ التي يَ بْطِشُ بها، ورجلَهُ التي يمشي بها، ولئَِنْ سألنَِي 

 .2«لَُْعْطِيَ نَّهُ، ولئَِنِ استعاذَنِي لَُْعِيذَنَّهُ 
:  بيِّ الن ا تعقيبًا على قوله غ  ب ـُالدكتور مصطفى ديب الْ  هُ وشارحُ  الكتابه  محقِّقُ  قال  

فإذا أَحْبَبْتُهُ كنتُ سمعَهُ الذي يسمعُ به، وبصرَهُ الذي يُ بْصِرُ به، ويَدَهُ التي »
 فه من التـَّل   كما يَف ظُ العبدُ جوارح هُ   "أحف ظهُُ «: يَ بْطِشُ بها، ورجلَهُ التي يمشي بها

 .3"في الشدائده  صرهُُ ، وأنفي المواقفه  ، وأعُهينُهُ هُ وصلاحُ  هُ لهم ا فيه خيرُ  ، وأوفّـِقُهُ والهلاكه 
هَ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَواْ وَّالَّذِينَ إِنَّ اللَّ تعالى: ﴿ اللُ  يقولُ  كَسْبُ مَعِيَّةِ الِل تعالى:  -ب

 تعالى للعبده  عليه معيَّةُ الله  بُ الذي تترتَّ  [. والإحسانُ 198﴾]النحل:هُم مُّحْسِنُونَ 
 .هه إلى خلقه  حسانٌ تعالى، وإ الله  على ضربيْن: إحسانٌ في عبادةه 

                                                 
 هُ ت  ووصيَّ  هُ وهبت   الماءه  ى صدقة  أ  ر   نْ وم   في الشربه  ، بابٌ المساقاةه  كتابُ   ه،صحيح البخاري فيرواه  -1

 .9/892، مقسومٍ  ا كان أو غير  مقسومً  جائزةً 
 .5/9384 ،3132حديث رقم:  ،التواض ِه  ، بابُ الرقاقه  كتابُ   ه،صحيح البخاري فيه روا -2
 .5/9384المصدر السابق،  -3
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 المسلمُ  ، بحيث يستحضرُ ا؛ه  وإتقان ـُ له في العبادةه  فهو الإخلاصُ  ا الأولُ أمَّ 
ا مَّ ل   الطويله  جبريل   يثه دمن ح تعالى يراه، وهذا هو المقصودُ  الل   يها بأنَّ وهو يؤدِّ 

فإَِنْ لَمْ تَكُنْ  ،أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ كَأنََّكَ تَ رَاهُ »له:  ، فقال  عن الإحسانه  النبيَّ  سأل  
 الخيره  : وهو تقديمُ -ا في هذا المقامه ين  نه عْ وهو الذي ي ـ -. وثانيهما 1«تَ رَاهُ، فإَِنَّهُ يَ رَاكَ 

 .والحيوانه  للناسه 
فالمسلمُ إذا و ج د  مهنْ أخيه تعاوناً وتضامنًا  :ينَ رِ الآخَ  إلى قلوبِ  الوصولُ  -ج

كعيادةه المريضه   ؛التطوعيةه والهديةه، أو معنويًّا كتقديمه الزكاةه المفروضةه والصدقةه   ؛ماديًّا
بَّهُ. ولذا  اءه النصيحةه وإجابةه الدعوةه، إذا و ج د  منه مهثْل  هذا أ ح  واتباعه الجنازةه وإهسْد 

 الشاعرُ: قال  
م ـنْ إلى الناسه ت سْتـ عْبهـدْ قلُوبه   2ل ط ال م ا اسْتـ عْب ـد  الإنسان  إحسـانُ  *** أ حْسه

؛ هه على نفسه  الغيره  إيثاره  إلى درجةه  هه في إحسانه  الخيريُّ المتطوِّعُ  العبدُ  صلُ وقد ي
في أحيانٍ  ا حتى المال ما يكونُ ، وربمَّ والتفكيره  والوقته  له من الجهده  بحيث يقدِّمُ 

إلى قلب  المقدَّمه  يصل   أنْ  من المؤكَّده  هُ ، وههنا فإنَّ ةه الخاصَّ  هه مصالحه  معيـَّن ةٍ على حسابه 
ب   النفس  مج ْبُول ةٌ على حبِّ م نْ أحسن  إليها، والإيثارُ مهنْ أعلى صوره  ؛ لأنَّ هُ ويكسه

 .3الإحسانه 
، إلا عندما  والصحابةُ  َّ الْمُت ح ابَّ ل  الْمهث اليه ما ك وَّنوُا ذلك المجتم ِ  الفاضه

هم. قال   م المهاجرين على أنفسه لكريُم: عنهم القرآنُ ا آث ـر  الأنصارُ منهم إخوانِ 
يمَانَ مِن قَ بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَ بَ وَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِ

                                                 
 .سبق تخريجه في البحث الأول -1
مٌ، والفاعلُ جاء   هُ منصوباً؛ لأنَّ  لفظُ الإنسانه في البيت الشعريِّ جاء   -2 مُؤ خَّراً، وهو لفظُ  مفعولٌ به مُق دَّ

 فوعُ.الإحسانه المر 
 .85-83صنَّاذج من الخطب المنبرية، ينظر: عبد القادر مهاوات،  -3
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فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً م مَّا أُوتُوا وَيُ ؤْثِرُونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن 
 [.02﴾]الحشر:لئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُوْ 

، ، فبعث  إلى نسائههه ى النبيَّ نزوله هذه الآيةه أنَّ رجلًا أت   وص حَّ في سببه 
رجلٌ  فقال  «. مَنْ يُضَي فُ هذا؟: »رسولُ الله  فقُلْن : "ما م ع ن ا إلا الماءُ". فقال  

". : "أكرهمي ضيف  رسوله الله ، فقال  من الأنصاره: "أنا". فانطلق  به إلى امرأتههه 
". فقال  فقالتْ  ي سراج ك، : "ما عندنا إلا قوتُ الصبيانه يِّئهي طعام ك، وأصْلهحه : "ه 

، ا فأطفأتْهُ سراج ه   حُ له ا تُصْ وا عشاءً". ففعل تْ، ث قامتْ كأنَِّ ون ـوِّمهي صبيان ك إذا أرادُ 
، وب ات ا ط اوه ما يأكلا  وجعلا  يرُهي انههه أنَِّ   ، قال  غدًا إلى رسوله الله  ا أصبح  ي ـيْنه. فلمَّ نه

وَيُ ؤْثِرُونَ تعالى: ﴿ اللُ  وأنزل  «. 1مِنْ فَ عَالِكُمَا -أو عَجِبَ -لقدْ ضَحِكَ الُل »له: 
عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ 

 .2﴾الْمُفْلِحُونَ 
فالعملُ التطوّعيُّ  :كمالُ النقائصِ وسدُّ الثغراتِ الموجودةِ في المجتمعِ إ -د

ولذا نجده بكثرةٍ في المجتمعات -ضروريٌّ لكلِّ مجتم ٍِ متحضِّرٍ، ولا غهنًَ له عنه 
؛ إذ إنَّ الواجباته الملقاة  على عاتهقه الأفراده والدوله في أغلبه الأحواله -اليوم الغربية

 متطلباتههه.لا ت فهي بجمي ِه 
 :يأتِ مامنها  نذكرُ  :جالةُ الآأَوْجُهُ أهميَّةِ العملِ الخيري  التطوعي   -2
هِ وَلَا تُ لْقُواْ وَأنَفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّ ﴿تعالى:  اللُ  قال   جَلْبُ محبةِ الِل تعالى: -أ

 [. 125﴾]البقرة:الْمُحْسِنِينَ هَ يُحِبُّ بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّ 
ى: تعالَ  اللُ  قالَ : »يقولُ   الله  رسول   : سمعتُ قال    جبلٍ  بنه  معاذٍ  وعنْ 

ين لِ ين فيَّ، والمتباذِ رِ ين فيَّ، والمتزاوِ سِ ين فيَّ، والمتجالِ ي للمتحاب  تِ محبَّ  وجبتْ 

                                                 
 .2/190 ،ف ـع الهكُم ا: ك ر مهكُم ا، وع م لهكُم ا الحسنه. ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري -1
 .913إبراهيم محمد العلي، صحيح أسباب النزول، ص -2
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لهم؛  والنف ِه  الخيره  هم وإسداءُ م ومعاونتُ هم ومزاورتُِ المؤمنين ومجالستُ  بُّ ، فحُ 1«فيَّ 
 .تعالى للعبده  هُ ت  محبَّ  ، يوجبُ الله  مرضاةه  ابتغاء  

تنال هُ  مهن  المعلومه أنَّ المسلم  في حاجةٍ ماسةٍ إلى أنْ ف الِل تعالى: الظَّفَرُ برحمةِ  -ب
 .تلك الرحمةُ؛ ذلك أنَّهُ لا يج هدُ رخاءً في الدنيا، ولا سعادةً في الآخرةه إلا برحمتههه 

م  ؛دًاذا المعنَ ي عهيهه الصالحون جيِّ وه م -فهم لا ي ـتَّكهلـُون  على أعمالهه رغم أنَِّ
نُون  فيها ، ولكن ي ـعْت مهدُون  على رحمتههه ج لَّ وعلا ، يقولُ اللُ تعالى -يقُومُون بها، ويَُْسه

مْتَ عَلَيَّ رَب  أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَ : ﴿على لسانه سليمان  
وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَ رْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ 

 [. 12﴾]النمل:الصَّالِحِينَ 
ا  فقد ص حَّ عن أمُِّن ا عائشة  رضي الل عنها أنَِّ  ؛وأ كَّد  هذا المعنَ النبيُّ 
دُ »: كانت تقولُ: قال  رسولُ الله  يدُْخِلَ أحدًا  وا وقاَربِوُا وأبَْشِرُوا؛ فإنَّهُ لنْ سَد 

: قالُ «. الجنةَ عملُهُ   2ولا أناَ، إلاَّ أنْ يَ تَ غَمَّدَنِيَ »وا: "ولا أنت  يا رسول  الله؟" قال 
 .3«اللُ برحمتِهِ 

ما إنَّ : »مقرِّراً أنَّ رحمة  الخالقه لا تُـن الُ إلا برحمةه المخلوقهين يقولُ النبيُّ 
 .4«رْحَمُ اللُ مِنْ عبادِهِ الرحماءَ ي َ 

                                                 
، 3502 حديث رقم: م ا ج اء  فيه الْمُت ح ابِّين  فيه اللَّهه، ، ب ابُ الجام ِه  رواه مالك في الموطأ، الكتابُ  -1
5/1320. 
 .5/9142تغمَّد ني: غ م ر نيه وسترني. ينظر: شرح البغا وتحقيقه لصحيح البخاري،  -2
، 3022 حديث رقم: ،على العمله  والمداومةه  القصده  ، بابُ الرقاقه  كتابُ   ه،صحيح البخاري فيرواه  -3
5/9323. 
، ، بابُ الجنائزه  مسلم في صحيحه، كتابُ رواه  -4  .3/32 ،9124حديث رقم:  الْبُك اءه ع ل ى الْم يِّته
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بْط يْهه وريَانتيْهه، وعنده الأقرعُ بنُ  وث ـب ت  أنَّهُ  ق ـبَّل  الحسن  أو الحسين  سه
ما ق ـبـَّلْتُ منهم أحدًا  الأقرعُ: "إنَّ لي عشرةً من الولده  ، فقال  حابسٍ التميميُّ 

 .1«لاَ يَ رْحَمُ، لاَ يُ رْحَمُ مَنْ : »، ث قال  ق طْ". فن ظ ر  إليه رسولُ الله 
تنال هُ رحمةُ الله تعالى، فيُح صِّل  بها ما  وعلى هذا؛ فإنَّ المسلم  الحريص  على أنْ 

نُهُ منها، ومن هذه  يـْر يه الدنيا والآخرةه، سي بْح ثُ عن الوسائله التي تُُ كِّ يَُ صِّلُ مهنْ خ 
يَّم ا  رين، وإحسانٌ بالآخ   ةٌ الوسائله العملُ الخيريُّ التطوعيُّ الذي فيه رحم إليهم، لا سه

 [.53﴾]الأعراف:هِ قَريِبٌ م نَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رحَْمَةَ اللَّ : ﴿جلَّ ثناؤُهُ قال   هُ وأنَّ 
الأبرار   ي صهف  عباد هُ  المولى سبحانه وتعالى أنْ  ا أراد  مَّ ل   ها:ونعيمِ  ةِ بالجنَّ  الفوزُ  -ج

مهنْ بين  هُ ، ذ ك ر  أنَّ ها الدائمه ، وي ظْف رُون  بنعيمه ة  في الآخرةه ون الجنَّ الأخيار  الذين سينالُ 
م الأساسيَّ   والأيتامُ  ها المساكينُ وعلى رأسه  المحتاجةه  الشرائحه  ةه س عْيـُهُمْ في خدمةه صفاتِه

وراً إِنَّ الْْبَْ رَارَ يَشْرَبوُنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُ : ﴿جلَّتْ حكمتُهُ  رى، قال  والأسْ 
عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُ فَج رُونَ هَا تَ فْجِيراً يوُفُونَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَ وْماً كَانَ 
شَرُّهُ مُسْتَطِيراً وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب هِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ 

نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً إِنَّا نَخَافُ مِن رَّب  نَا يَ وْماً عَبُوساً قَمْطَريِراً لِوَجْهِ اللَّهِ لَا 
فَ وَقاَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَ وْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَجَزَاهُم بِمَا صَبَ رُوا جَنَّةً 

لَا يَ رَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زمَْهَريِراً وَدَانيَِةً عَلَيْهِمْ  وَحَريِراً مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الَْْراَئِكِ 
ظِلَالُهَا وَذُل لَتْ قُطُوفُ هَا تَذْليِلًا وَيطُاَفُ عَلَيْهِم بآِنيَِةٍ م ن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ 

كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زنَجَبِيلاً   قَ وَاريِرَا قَ وَاريِرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَ قْدِيراً وَيُسْقَوْنَ فِيهَا
عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رأَيَْ تَ هُمْ حَسِبْتَ هُمْ 

دُسٍ خُضْرٌ لُؤْلُؤاً مَّنثُوراً وَإِذَا رأَيَْتَ ثَمَّ رأَيَْتَ نعَِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً عَاليَِ هُمْ ثيَِابُ سُن

                                                 
 ،5351حديث رقم:  ،هه ومعانقته  هه وتقبيله  الولده  رحمةه  ، بابُ الأدبه  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -1
5/9935. 
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رَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ ربَ ُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ  وَإِسْتَب ْ
 [.99-05﴾]الإنسان:وكََانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً  جَزَاءً 

:  ر سُول  اللَّهه  أنَّ "  سعدٍ  وع نْ س هْلٍ بنه   تِيمِ فِي أنَاَ وكََافِلُ الْيَ »قال 
يْئًا«الْجَنَّةِ هَكَذَا نـ هُم ا ش  إلى  . وفي هذا إشارةٌ 1"، و أ ش ار  بهالسَّبَّاب ةه و الْوُسْط ى، و ف ـرَّج  ب ـيـْ

 محمدٍ  الحبيبه  إلى جواره فيها ون سيكُ  هُ ، بل إنَّ فحسْبُ  ة  الجنَّ  لا يدخلُ  اليتيمه  أنَّ كافل  
 .والسلامُ  عليه الصلاةُ 

؛ بمكانٍ  ةه يَّ ا من الأهمِّ أرى أنَِّ  إلى مسألةٍ  أشير   أنْ  أريدُ  المداخلةه  ة هذهنِايفي  خاتمة:
 الخيريِّ  العمله  إلى عالمه  وجه في الولُ  هه لعزيمته  ، وتقويةٍ المسلمه  ةه لهمَّ  ذٍ حْ ا فيها من ش  م  له 

من  الأفاضلُ  هُ لُ يتحمَّ  هذا الشأن   إلى أنَّ  الانتباهه  ته فْ ل   ، وذلك من خلاله التطوعيِّ 
، ةه الإنسانيَّ  ، والكرامةه السليمةه  على الفطرةه  من المحافظةه  فيهم شيءٌ  نْ م   ، وكلُّ سه النا

 هذا من خلاله  د  كِّ ؤ  أُ  لي أنْ  . ويمكنُ الشرائ ِه  ومبادئه  الأديانه  عن تعاليمه  النظره  بغضِّ 
يـَّيْن الآتهيـ يْن:ـالأنَّوذجيْن الْ   ح 

 صحَّ عن أمِّن ا دْ فق   ؛هِ بل بعثتِ ق التطوعي   الخيري   للعملِ   النبي   ممارسةُ  -
 ،هُ فؤادُ  يرجفُ  عليه الوحيُ  عندما نزل   رج ِ    النبيَّ  عنها: "أنَّ  اللُ  رضي   عائشة  
 ، حتىَّ «زم لوني زم لوني: »عنها فقال   اللُ  رضي   دٍ له خويْ  بنته  على خديجة   فدخل  
 ، فقالتْ «يشيتُ على نفسِ خ لقدْ : »ها الخبر  وأخبر   لخديجة   ، فقال  عُ وْ عنه الرَّ  ذهب  

 بُ سه كْ ، وتُ لَّ ك  الْ  لُ ، وتحمه الرحم   لُ صه ت  ك ل  أبدا؛ً إنَّ  اللُ  يك  زه ما يخُْ  ، والله : "كلاَّ خديجةُ 
 .2"الحقِّ  على نوائبه  ينُ عه ، وتُ ي الضيف  ره قْ ، وت ـُالمعدوم  

                                                 
 .5/9039، 4228 حديث رقم: ،اللعانه  ، بابُ الطلاقه  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -1
 ، الله  إلى رسوله  الوحيه  ءُ دْ ب   كان    كيف    ، بابُ الوحيه  ءه دْ ب   رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -2

 .1/4 ،3حديث رقم: 
تنفقُ على الضعيفه واليتيمه والعياله وغيرههم. وتكسبُ المعدوم : تعُطي تعني أنَّك تحملُ الكلَّ: و 

.لعديمه الماله المال  تبرُّعاً، أو تُ   عطي الناس  ما لا يجدُون هُ عند غيرهك من نفائسه الفوائده ومكارمه الأخلاقه
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ا إمَّ  الإحسان   ؛ لأنَّ الأخلاقه  مكارمه  بأصوله  هُ تْ ف  ص  : "و  حجرٍ  ابنُ  الحافظُ  قال   
أو  هه بأمره  يستقلُّ  نْ ا على م  ، وإمَّ أو بالماله  ا بالبدنه ، وإمَّ أو إلى الأجانبه  إلى الأقاربه 

 .1"هه به  هُ تْ ف  ص  فيما و   مجموعٌ  هُ ، وذلك كلُّ لا يستقلُّ  نْ م  
 جدُّ  هاشمٍ  بنُ  المطلبه  ى عبدُ ص  أوْ  دْ فق   ؛ للنبي   المشركِ  أبي طالبٍ  كفالةُ   -

على  والقيامه  هه وكفالته  هه برعايته  ا طالبٍ أب   ابن هُ  هه قبل وفاته  والسلامُ  ةُ عليه الصلا الرسوله 
 أبو طالبٍ  أخيه، فقام   وحُنـُوِّهه على ابنه  أبي طالبٍ  عطفه  نْ مه  ؛ لهم ا كان يعلمُ هه شؤونه 

، هه بعطفه  هُ يَوطُ  ، وظلَّ هه على أولاده  هُ مُ دِّ ق  كان ي ـُ  ، بلْ هٍ جْ و   أخيه على خيره  ابنه  برعايةه 
إلى ما  سنواتٍ  ثمان   والسلامُ  عليه الصلاةُ  الرسوله  كان عمرُ   منذ أنْ  هه على أمره  قومُ وي

 .2ينسنه  بعشره  البعثةه  بعد  
 الخيريِّ  يُـقْدهمُ على العمله  هه فطرته  وسلامةه  هه ته آدميَّ  مه كْ بحُ  الإنسان   بأنَّ  ر  ا تقرَّ فإذ   

يَّم ا وأنَّ ، لاأكبر   عليه سيكونُ  المسلمه  إقدام   ، فإنَّ التطوعيِّ  قد  هه شريعته  نصوص    سه
كلِّ   ل  ، وهو قبْ هه من خلاله  ها في الدنيا والآخرةه سيحُوزُ  كثيرةً   فضائل   عليه، وأنَّ  هُ حثَّتْ 

 .هه تعالى به  إلى الله  3يتعبَّدُ  هُ د  هذا وبعْ 
  

                                                                                                                                            

: النوائبُ جُ ُِ نائبةٍ، وهي الحادثةُ والنازلةُ والمصيبةُ.  : تُكْرهمُهُ. وتعيُن على نوائبه الحقِّ وتقرهي الضيف 
 .1/4ينُظر: شرح البغا وتحقيقه لصحيح البخاري، 

 .1/94، فتح الباري شرح صحيح البخاري، نظر: ابن حجر العسقلانييُ  -1
 .32ينظر: المباركفوري، الرحيق المختوم، ص -2
ا العبادةُ عندنا نحن المسلمين ليستْ قاصرةً على الشعائره المعروفةه،  -3 هي اسمٌ جام ٌِ لكل ما يَهُبُّهُ وإنََّّ

 .44ص ،بن تيمية، العبوديةنظر: ايُ اللُ تعالى ويرضاه من الأقواله والأفعاله الباطنةه والظاهرةه. 
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 ـرابـعال بـحـثال
 1نصرِ الإسلامِ والمسلمين والتمكينِ لهما أسبابُ 

 

، 2ين اليوم  كثرةٌ كاثرةٌ، يناهزُ عددُهم المليار  ونصف  الملياره إنَّ المسلم مقدمة:
ها من الثرواته ما فيها وما عليها، ولذا   يهم شاسعةٌ، وفي باطنهها وعلى سطحه وأراضه
، وتكون  أمتُهم في  كان من المفتر ضه أن يكونوُا أصحاب  سيادةٍ وريادةٍ في العالم ه

نًا له في الأرضه  طليعةه الأممه كما كانت في عهوده سل فههم، ويكون  دينُهم القويُم مُِ كَّ
 .3كما كان في سابقه أعصارههم

يهم تحت سيطرةه عدوِّهم،  ولكنَّ الواق ِ  المرير  يظُههرُ غير  ذلك؛ فبعضُ أراضه
؛ إذ إنَّ القراراته  م مغتص ب ةٌ، وكلمتُهم ليست مسموعةً في العالم ه وبعضُ مقدساتِه

                                                 
هذا البحثُ أصلُهُ مداخلةٌ علميَّةٌ مقدَّمةٌ إلى الملتقى الدولي الراب ِ عشر: "التغيير الحضاري وتحديَّاته:  -1

م، المنظَّم من طرف كلية العلوم الاجتماعية 9019ديسمبر   05-04-03رؤية مستقبليَّة"، المنعقهد في:
 ريقية "أحمد دراية"، أدرار.والعلوم الإسلامية بالجامعة الإف

من إجُالي سكان العالم،  %93دولة ومنطقة، أن  939لـ:  9002أظهرت دراسة شاملة سنة  -2
م، 9019-08-95مليار نسمة، يعتنقون الدين الإسلامي. معلومة أُخذت يوم:  1.52أي: حوالي 
 :عنكبوتيةالموسوعة الحرة "ويكيبيديا" على الشبكة الموق ِ ، من 11:15في الساعة: 

ar.wikipedia.org 
مِهَّا يُـرْو ى في هذا السياق عن الخليفة الأمويِّ هشام بن عبد الملك، والخليفة العباسيِّ هارون  الرشيده  -3

، فيقول كلُّ واحدٍ منهما لتلك  أنّـَهُما كانا ينظر ان إلى السماءه وفيها ما فيها من السُّحُبه التي تحملُ القطر 
: "أمطري ح ان عن اتساعه رقعةه بلاده السحبه ؛ فإنَّ خراج كه سوف يأتيني". وهما بذلك يُـع برِّ يث شئته

م، بحيث يكادُ يشملُ العالم   كلَّهُ. ينظر: محمد بن يوسف الصالحي الشامي،  المسلمين، وامتداده سلطانِه
ة المعاصرة . وغالب بن علي عواجي، المذاهب الفكري3/198سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، 

 ، بتصرف.9/1035ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، 
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لْهكُون   تُـق رَّرُ ضدَّهم وهم م أصبحُوا لا يم  يُش اههدُون  وي سْم عُون  ولا يُـعْب أُ بهم، بل إنَِّ
زمام  أمورههم، بحيث يتدخلُ غيرهُم من يهودٍ أو نصارى أو و ث نهيِّين  أو م نْ لا دين  لهم 

. م في مختل فه المجالاته م الداخليةه، فيـُو جِّهُون  سياساته بعضه دولهه  في شؤونِه
 مُغ ايهرًا حُ المسلمُ الحريصُ على خيره أمتههه، والذي يريدُ لها مسقبلًا وهنا سي طْر  

رُّ هذا التردِّي والتقهقره والانحطاطه  للحاله التي هي عليه الآن  السؤال  الآتِ : ما سه
الذي تعيشُهُ الأمةُ رغم  ما تُلكُهُ من إمكاناتٍ بشريةٍ وماديةٍ؟ والجوابُ المختص رُ عن 

: إ  نَّ السرَّ ي كْمُنُ في عدمه أخذهه ا بأسبابه النصره والتمكينه.هذا السؤاله
رين  ولذا أردتُّ في هذا المقامه الكريمه  وأنا -أن أعْرهض ه ا على المسلمين المعاصه

تحقيقهه ا، وثم َّة  يُـغ يـِّرُ الُل من أحوالهن ا، وتعودُ أمورنُ ا إلى إلى ؛ حتى نسعى -واحدٌ منهم
هَ لَا يُ غيَ  رُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُ غيَ  رُواْ مَا إِنَّ اللَّ ﴿الل تعالى:  سابقه عهدهه ا. يقول

 تِ:كالآ هاوهذه الأسبابُ يُمْكهنُ عرضُ  [.11﴾]الرعد:بأِنَْ فُسِهِمْ 
وَلا يقول المولى سبحانه وتعالى: ﴿ العقيدةُ الصحيحةُ الراسخةُ في القلوبِ: -1

[. فهذه 132﴾]آل عمران:إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  1لَْعْلَوْنَ تَهِنُوا وَلا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمْ ا
م يوم  أُحُدٍ من هزيمةٍ،  2الآيةُ الكريمةُ فيها تعزيةٌ من الله تعالى للمسلمين فيما أصابه 

م سينتصرُون على عدوِّهم لا مح  ال ة    في سائره وهو ما حصل  فعلًا -فذكَّر هم بأنَِّ
، بشرطه أن يكُونوُا من أصحابه الإيمانه الحقِّ -ةه أحدٍ الغزواته التي كانت بعد وقع

.  الراسخه في القلوبه
فيقولُ بلغةه التقريره: في موض ٍِ آخ ر  من كتابه العزيز ويُـؤ كِّدُ تعالى على هذا 

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وكََانَ حَقًّ ﴿  [.42﴾]الروم:ا عَلَي ْ

                                                 
رُون  عليهم. ينظر: محمد محمد عبد  -1 "لا تِ هنُوا": لا ت ضْعُفُوا. و"الأ عْل وْن ": الغالهبُون  لأعدائهكم، المنتصه

 .22اللطيف بن الخطيب، أوضح التفاسير، ص
 .3/129ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان،  -2
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ين  في هذه اـا على الواجبً ولذا كان  لأمةه أن يُـعْنـ وْا بتصحيحه عقائده مُصْلهحه
المسلمين التي ش اب ـه ا ما ش اب ـه ا من خرافاتٍ وشركيَّاتٍ تتنافَّ م ِ نقاوةه العقيدةه 

 الإسلاميةه ونصاعتهه ا.
، بحيث لا ي ـنْت ابُ  م مُط ال بُون  بتثبيته أركانه هذه العقيدةه في القلوبه كما أنَِّ

 المؤمن  معها أدنى شكٍّ أو ريبٍ.
إن العقيدة  الإسلامية  الصحيحة  الراسخة  في القلبه  التقوى والعملُ الصالِحُ: -2

 . 1 صالحاً يتقربُ به إليهلا بدَُّ أن تُـثْمهر  في المسلمه مخافةً من الله تعالى، وعملًا 
 . وهاهنا يكونُ المؤمنُ أهلًا لهئ نْ يُـنْص ر  على عدوِّهه، ويمُ كَّن  لدينههه في الأرضه

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  2وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴿ هُ:لَّ في عُلا  يقول ج
ليََسْتَخْلِفَن َّهُم فِي الَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَك نَنَّ لَهُمْ دِينَ هُمْ 

لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَ  ا ا يَ عْبُدُوننَِي لا يُشْركُِونَ بِي شَيْئً وْفِهِمْ أَمْنً الَّذِي ارتَْضَى لَهُمْ وَليَبَُد 
الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا  وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ 

وَمَأْوَاهُمْ  3الَْرْضِ  الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزيِنَ فِي
 [.52-55﴾]النور:النَّارُ وَلبَِئْسَ الْمَصِيرُ 

                                                 
، وعملٌ بالجوارحه -القلب-يُـع رِّفُ علماءُ العقيدةه الإيمان  بأنَّهُ اعتقادٌ بالجْ ن انه  -1 ، ونطقٌ باللسانه

. ينظر: أحمد فريد، الثمرات الزكية في العقائد السلفية، ص  .10والأركانه
، العقيدةُ الصحيحةُ  في مطل ِه هذا النصِّ القرآنيِّ تأكيدٌ على السببه الأوله وهو: -2 الراسخةُ في القلوبه

  ث يقُرِّرُ النصُّ السبب  الثاني .
مُْ دهينـ هُمْ  -3 ن نَّ له  ، سائدهين  سكان ـه ا. و"يمُ كِّ "ي سْت خْلهف نـَّهُمْ": أي يجعلُهم خلفاء  حاكمهين  في أهله الأرضه

، ويَفظهُُ من الت مُْ": يظُْههرُ الإسلام  على سائره الأديانه زهين  فيه الَّذهي ارْت ض ى له  . و"مُعْجه بديله والزواله
هُمْ بإنزاله نقمتههه وعذابههه. ينظر: أبو بكر جابر الجزائري،  : ج اعهلهين  الل  تعالى عاجزاً على أن يدُْرهك  الأ رْضه

 .583-3/584أيسر التفاسير، 
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نَا فِي الزَّبوُرِ مِن ﴿وقد جاء التصريح بهذا السبب في قوله تعالى:  وَلَقَدْ كَتَب ْ
[. قال ابن 105:الأنبياء]﴾أَنَّ الَْْرْضَ يَرثُِ هَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ  1بَ عْدِ الذ كْرِ 
 إطلاق اسم الأرض ما يصلح لإرادة أن سلطان العالم سيكون بيد ن فيعاشور: "إ

 .2"المسلمين ما استقاموا على الإيمان والصلاح
ي انه أنْ لا  الابتعادُ عن الذنوبِ، والتوبةُ منها: -3 إن التقوى والعمل  الصالح  ي ـقْت ضه

. هُ الأمارة  بالسوء وعلى ف ـر ضه أن نفس   ي ـتـ ن جَّس  المسلمُ بد ن سه المعاصي والمنكراته
ز يّـَن تْ له المعصية ، أو أن شياطين الإنسه أو الجنِّ استز لُّوه فو ق  ِ  فيها، و ج ب  عليه أن 

 يبادهر  إلى التوبة منها، والرجوعه إلى ربِّهه.
دُ أنَّ سائر  الذنوبه  ظُ في دنيا المسلمين اليوم  سيجه القلبيَّةه والقوليَّةه والملاحه

ةً ةً وجُاعيَّ ، وهذا يتطلبُ توبةً فرديَّ -إلا م نْ رحم  ربيِّ -د انتشرتْ فيهم قوالعمليَّةه 
من الأمةه؛ حتى تُـنْص ر  على عدوِّه ا، ذلك أنَّهُ من شؤمه الذنبه أن يُس لِّط  الُل تعالى 

، فستعلي  عليه، ويستبيح  ب ـيْض ت هُ.   العدوَّ على المسلمه
. 4إلا بذنبٍ، ولا رفُه ِ  إلا بتوبةٍ" 3بلاءٌ  "ما نزل   ولذا كان سلفُن ا يقولُون:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ ر  وَالْبَحْرِ بِمَا  ﴿ وهذه القاعدةُ ق ـرَّر ه ا القرآنُ الكريُم عندما قال:
 [. 41﴾]الروم:5كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

                                                 
ومعنَ "مهنْ ، وهو مبثوثٌ في الكتاب المسمَّى بالمزامير من كتب اليهود. "الزبور": كتاب داود  -1

ب ـعْده الذِّكْره": أن ذلك الوعد و ر د  في الزبور عقب تذكيٍر ووعظٍ للأمة؛ فبـ عْد  أن ألُقيت إليهم الأوامر وُعهدُوا 
بميراث الأرض. وقيل: المراد بـ "الذِّكْره" كتاب الشريعة وهو التوراة. ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 

12/112. 
 .12/118المرج ِ نفسه،  -2
 وأيُّ بلاءٍ أكبُر من ذهابه صيته الأمةه وعزتِه ا واضمحلاله كيانِه ا؟! -3
 . 923ينظر: ابن قيم الجوزية، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص -4
أي: ظهر  الجدبُ والقحطُ والغلاءُ والأوبئةُ والأمراضُ والحروبُ والفتُن، بسببه الذنوبه والمعاصي  -5

م الُل تعالى بذلك تعجيلًا بالعقوبةه على وإعراضه الناسه عن د ا أصابه  ينه الله تعالى وإهماله شرائعههه. وإنََّّ
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مُ المسلمين في أُحُدٍ إلا بسببه معصيةه بعضٍ من الصحابةه رضي الل وما انِزا
، عنهم للنبيِّ  ، وهؤلاءه هُمُ الرماةُ الذين أمر هم بأن لا ي ـبـْر حُوا أماكن هم من الجبله

سواء انتصر  المسلمُون أو انِزمُوا. لكن ل مَّا ف ـت ح  الُل تعالى على المسلمين في بدايةه 
ده الله ـم عبـره قائدههـ، ولا أوام، نزل  أغلبُهم غير  ع ابهئهين  بأمره النبيِّ المعركةه بالنصره 

، الأمـر  مح ْمه ـرُ المسلمين غيـح  ظهـ، وحين ها أصبرٍ ـبـ يْ ـبنه جُ  دًا ـل  خالـرُ الذي جعـيٍّ
، فيأتِ  -وهو آنذ اك م ِ المشركين- بن  الوليد   هه المنهزمه يستديرُ بج مْ ٍِ من جيشه

عليهم من خلفههم، ويقتلُ القائد  والتسعة  الذين ب ـق وْا معه، فتحوَّل  نصرُ المسلمين 
 . 1إلى هزيمةٍ 

؛ حتى يبقى عبرةً للمسلمين في  وقد خ لَّد  القرآنُ الكريُم هذا الموقف  العصيب 
ونَ هُم بإِِذْنهِِ هُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّ كلِّ مكانٍ وزمانٍ. قال سبحان هُ: ﴿

حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازعَْتُمْ فِي الَْمْرِ وَعَصَيْتُم م ن بَ عْدِ مَا أَراَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم 
نْ يَا وَمِنكُم مَّن يرُيِدُ الآخِرَةَ  هُمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا  2مَّن يرُيِدُ الدُّ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَن ْ

 [.159﴾]آل عمران:هُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّ عَنكُمْ وَ 

                                                                                                                                            

بعضه تلك الذنوبه والمعاصي؛ حتى ي ـتُوبوُا منها، وثم َّة  تصلحُ أحوالُهم، ويستقيمُ أمرُهم. ولو أنَّ الل  تعالى 
م، وق ض ى على وج م لأ  نْـه ى حياتِ  وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ ودههم. وشاهدُ هذا قولهُُ تعالى: ﴿عاقب هم على كلِّ ذنوبهه

رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فإَِذَا  جَاءَ أَجَلُهُمْ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُ ؤَخ 
، 4/183بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير، [. ينظر: أبو 45﴾]فاطر:فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

 بتصرف.
 وما بعدها. 920ينظر: صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص -1
. و"ت ـن از عْتُمْ فيه الأ مْره": أي تنازع  الرماةُ  -2 بُـنْتُمْ عن القتاله لْتُمْ": ض عُفْتُمْ وج   "تح ُسُّون ـهُم": تقتلونِم. و"ف شه

. و"م ا تحهُبُّون ": هو النصرُ وقائدهكم عبده الله بنه جبيٍر  ع ص يْتُم": خالفتُمْ أوامر  النبيِّ م ِ قائدههم. و"
. وهذا لا  نْـي ـا": هـم الرمـاةُ الذيـن نزلـُوا مـن الجبـله لأجـله جُـ ِه الغنائـمه الذي كان في البدايةه. و"م ـن يرُهيـدُ الدُّ

نـُو  ـم دائمًـا ي ـركْ  ، ولكنْ ض عُف  هؤلاءه في هذه الحاله -ح اش ا صحابة رسوله الله -ن  إلـى الدنيـا يعنـي أنَِّ
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تلفوا سياسيًّا، أو فكريًّا، أو  اتحادُ الْمةِ وتماسكُهَا: -4 إنَّ المسلمين يُمْكهنُ أن يخ 
عرقيًّا، أو لسانيًّا، أو جهويًّا، أو قطريًّا، أو مذهبيًّا، وهذههه هي سنةُ الله في خلقههه، 

وز أن يتع صبُوا لهذه الأموره، فيتشرذمُوا ويتفرقُوا، وثم َّة  يتجرَّأُ عليهم ولكن لا يج 
﴿ : ن ا به ربّـُن ا جلَّ في عُلا هُ عندما قال  وَأَطِيعُواْ عدوُّهم، وينالُ منهم. وهذا ما نصح 

مَعَ  اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازَعُواْ فَ تَ فْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريِحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ 
 [.43﴾]الأنفال:الصَّابِريِنَ 

كان يُش نِّ ُِ على م نْ يظهرُ منه تشتيتٌ للمسلمين، وتُزيقٌ لصفِّهم.   والنبيُّ 
، ل مَّا ك س  ِ  رجلٌ من ومهن  الأدلةه على ذلك ما كان منه في غزوةه ب نيه الْمُصْط له  قه

رهين ". وقال الأنصاريُّ: لْمُ  مهن  الأنصاره، فقال المهاجريُّ: "ي ا ل  المهاجرين رجلًا  ه اجه
فأخبروُهُ « مَا باَلُ دَعْوَى الجاهليةِ؟!»فقال:  لأ نْص اره". فسم ِ ذلك النبيُّ "ي ا ل  

 .1«دَعُوهَا؛ فإنَّها مُنْتِنَةٌ »بمه ا و ق  ِ ، فقال: 
ــدُ أنَّ أهــمَّ عامــلٍ مــن عوامــله  ــفِّحُ لتــاريخه المســلمين القــديمه والمعاصــره يج ه والْمُت ص 

ـدُ في هـذا المقـامه مثـالًا  ا هو ت ـف رُّقُهم واختلافُهم. ولا أ جه  أوضـح  سقوطه بعضه دُو لهههمْ إنََّّ
ـــيَّدُوا فيهـــا  ـــا المســـلمون علـــى أرضه إســـبانيا حاليًّـــا، وش  مـــن دولـــةه الأنـــدلسه الـــتي أ ق ام ه 

ـتُهم، وتُ    تٍ زَّقـُوا في دُو يـْلا  حضارةً عظيمةً د ام تْ ثمانية  قرونٍ، لكـن عنـدما ت ـف رَّق ـتْ ك لهم 
ـــق ط تْ  ـــا، س  ـــها، مســـتنجدةٍ بأعـــدائهها علـــى إخوانِه ر ةٍ متـــآمهر ةٍ علـــى بعضه صـــغيرةٍ متنـــاحه
ـــعًا منقطـــ ِ   ـــي  الإســـلامُ منهـــا مح ْـــوًا ب شه ـــينًا، وأصـــبحت أثـــرًا بعـــد ع ـــيْنٍ، ومحهُ ســـقوطاً م شه

 . 2النظيره 
، فــإنَّ  ــن  التــاريخه المعاصــره ن ــذْكُرُ دولــة  العــراقه مــن أســبابه ســقوطهها في و هْــد ةه  ومه

                                                                                                                                            

ر ة ": هم ابنُ جُبـ يْرٍ وم نْ بقي  معه في مراكزههم حتى اسْتُشْههدُوا. ينظر: أبو بكر  فقط. و"م ن يرُهيدُ الآخه
 ، بتصرف.1/919جابر الجزائري، أيسر التفاسير، 

 لأول.سبق تخريجه في البحث ا -1
 وما بعدها. 322فتحي زغروت، النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي،  -2
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الْمُحْت ــلِّ الأمريكــيِّ وحلفائهــهه انقســام  أهــله العــراقه طائفيًّــا وعهرْقهيًّــا: ســنةً وشــيعةً، وع ر بــًا 
ــاءه هــذه  -رغــم خــروج جنــوده مــن الــبلاد- العــدوُّ وأ كْــر ادًا. ولا ي ـــز الُ  يُـــر اههنُ علــى إهذكْ 

م.في أراضيه نفوذهالتفرقةه؛ حتى يزيد  من   م، ويستمرَّ في إضعافههم واسْتهنـْز افه خيراتِه
العلميةِ والاقتصاديةِ الحياتيَّةِ؛ الإعدادُ الماديُّ في جميعِ النواحي  -5

إنَّ الناظر  في حاله المسلمين اليوم  يجدُهم  والاجتماعيةِ والسياسيةِ والعسكريةِ:
؛ إذْ يكادُ ينالُ منهم الضعفُ، وغيابُ الاستراتيجياته  مُق صِّرهين  جدًّا في هذا الجانبه

، في الوقته الذي يزدادُ فيه عدوُّهم قوةً إلى قوتههه من يومٍ إلى  في جُي ِ تلك المجالاته
.  آخ ر 

أ قهف  في هذا المقام عند ناحيةٍ واحدةٍ، وهي الناحية العلميَّة، لهتـُق اس   ولي أنْ 
المتحدة للتربية والعلم لمنظمة الأمم  في تقريرٍ عليها سائرُ النواحي الأخرى؛ ف

 دقائق   بلغ ستَّ  ةه في المنطقة العربيَّ  الفرده  قراءةه  أن متوسط  جاء  "ليونيسكو"اوالثقافة 
في السنة، مقابل اثنتي عشرة ألف دقيقة في السنة للغرب، أي ما يقارب من أحد 

العربي  ةه افيَّ الثق التنميةه  تقريرُ  ر  ك  كما ذ  ،  للبريطاني ا للأمريكي، وسبعة كتبٍ عشر كتابً 
في عام  أن العرب   م9010الثالث، الصادر عن مؤسسة الفكر العربي في ديسمبر 

وا بتحميل رب ِ مليون  مليون فيلم وأغنية، بينما قامُ  43وا بتحميل نحو قامُ  م9002
 هُ تقرير نفسُ الوأضاف  ،٪93بنسبة  الصدارةه  مركز   الطبخه  ت كتبُ احتلَّ  ؛كتاب فقط
نترنيت عن على شبكة الأ م9002التي قام بها العرب عام  البحثه  أن عملياته 

 "انينزار قبَّ "وا بها عن ضعف عمليات البحث التي قامُ  "تامر حسني"المطرب 
 . 1مجتمعين "محمود درويش"و "نجيب محفوظ"و "المتنبي"و

                                                 
، من 19:30م، في الساعة: 9019-02-30ينظر: الهادي الحسني، أمة الجهل، مقالٌ أُخذ يوم:  -1

 موق ِ "جريدة الشروق اليومي" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/136855.html 
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ففي خضم هذا الوض ِ المتدنيِّ في الناحية العلميَّة وسائر النواحي الحياتيَّة 
هم في جُي ِه  المسلمون ال بُ ط  الأخرى، ي تلك أكثر من أيِّ وقتٍ م ض ى بتقويةه أنفسه

م سبحان هُ وتعالى عندما كلَّفهم بذلك، وب ـينَّ  لهم علة   ؛النواحي ائتماراً بأمره ربهِّ
ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُ رْهِبُو : ﴿قال  .التكليفه  نَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّ

اللَّهُ يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُوا  لا تَ عْلَمُونَ هُمُ  1بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ 
 [.30﴾]الأنفال:مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُ وَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لا تُظْلَمُونَ 

إنَّ المسلمين ل وه  نصرِ والتمكينِ:الدعاءُ والتضرعُ إلى الِل تعالى بطلبِ ال -6
م بصدقٍ وإنابةٍ قبل  وأثناء  وبعد  اتخاذه الأسبابه الماديةه، وسألُوهُ أن أالْت ج   وا إلى ربهِّ

، لح  قَّق  لهم مراد هم، ول م ا خ يَّب  آماله م فيه؛ إذ إنَّهُ هو  يمُ كِّن  لهم ولدينههم في الأرضه
 [.30﴾]غافر:لَكُمْ  ادْعُونِي أَسْتَجِبْ ﴿ القائلُ:

وهكذا كان شأنُ الصالحين في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، وهكذا كان الُل تعالى 
رً : ﴿معهم، قال  نَا صَب ْ ا وَلَمَّا بَ رَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُواْ ربَ َّنَا أَفْرغِْ عَلَي ْ

هِ وَقَ تَلَ دَاوُدُ زَمُوهُم بإِِذْنِ اللَّ وَثَ ب تْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ فَ هَ 
هِ النَّاسَ ءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّ آهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَ جَالُوتَ وَآتاَهُ اللَّ 
لَّفَسَدَتِ الَْرْضُ وَلَ كِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى  2بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ 

 [.951-950﴾]البقرة:الْعَالَمِينَ 

                                                 
"آخ رهين  مهنْ دُونِههمْ": أقوامٍ غيره كفاره قريشٍ؛ لأن السياق  القرآنيَّ جاء بمناسبة الكلامه عن غزوة بدرٍ  -1

الكبرى التي خاضها المسلمون ضد كفاره قريشٍ. ينظر: أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير، 
9/393. 
": هو قائدُ جيشه  -2 الُوت  ، إلاَّ أنَّهُ لم يكن حينئذٍ نبيًّا. و"د فْ ُِ الكفره. و"د اوُدُ": هو نبيُّ الله  "ج 

، وثم َّة  ت ـنْت ظهمُ  ؛ حيث يدُْف  ُِ أهلُ الكفره بأهله الإيمانه اللَّهه النَّاس  ب ـعْض هُمْ بهبـ عْضٍ": أي بالجهاده والقتاله
 ، بتصرف.940-1/932، الحياةُ. ينظر: أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير
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؛ فإنَّهُ دائمًا يُـف وِّضُ الأمر  إلى الله تعالى، ويسألهُُ وهذا هو أيضًا شأنُ النبيِّ 
، حيث د ع ا على  النصر  على الأعداءه. ومهنْ نَّاذجه ذلك ما كان منه يوم  الأحزابه

 : ، الحسابِ، اللهمَّ اهْزمِِ الْحزابَ  اللهمَّ مُنْزِلَ الكتابِ، سريعَ »المشركين فقال 
 .1«اللهمَّ اهْزمِْهُمْ وزلَْزلِْهُمْ 

ل مَّا  ينالمسلمهو وم نْ معه من  هُ صر  وقد استجاب الل تعالى لنبيِّه؛ حيث ن
ا إلا لهم قدرً  عُ د  ، ولا ت  المشركين خيام   ضُ تقوِّ  من الريح، فجعلتْ  جندٍ  له ارسبإ همدأيَّ 
ا من الملائكة أرسل جندً كما ،  ارٌ لهم قر  رُّ ق  ، ولا ي ـ هُ ا إلا قلعتْ بً نُ ا، ولا طُ ه  ت ـْأ  ف  ك  

على الرجوع خائبين من غير  وامُ غه رْ أُ ، فوالخوف   في قلوبهم الرعب   ون  قُ لْ ونِم، وي ـُيزلزلُ 
 .2قتالٍ 

أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ  آيَ ﴿ وهذا هو المقصود بقوله تعالى:
ا لَّمْ تَ رَوْهَا وكََانَ اللَّهُ بِمَا ا وَجُنُودً لْنَا عَلَيْهِمْ ريِحً عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَ 

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بغِيَْظِهِمْ لَمْ ﴿[، إلى أن قال: 2:الأحزاب]﴾اتَ عْمَلُونَ بَصِيرً 
رً   [.95:الأحزاب]﴾اا عَزيِزً ا وكََفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وكََانَ اللَّهُ قَويًِّ يَ نَالُوا خَي ْ

، والآخرة  دارُ  الترفُّعُ عن الدنيا، والتعلُّقُ بالآخرةِ: -7 ذلك أنَّ الدنيا دارُ مِ  رٍّ
. ولذا كان لزامًا على المسلمه العاقله اللبيبه أن يعمل  للباقيةه، ولا ي ـعْب أ  بالفانيةه،  م ق رٍّ

إمكاناتههه في خدمةه الإسلامه والمسلمين؛  وحينئذٍ سيصرهفُ جهد هُ ووقت هُ ومال هُ وسائر  
، ويمُ كَّنُ لهما.   حتى ي ظْف ر  بالسعادةه الأبديةه، وهاهنا يُـنْص ر انه

أمَّا إذا كان قلبُ المسلمه متعلقًا بالدنيا، فإنَّ ج مَّ اهتمامههه سيـ نْص بُّ في كلِّ ما 
. مهنْ شأنههه أن يجلب  لذاتههه الرفاهية  الزائلة ، فينس ى  يع انه  بذلك دين هُ وأمت هُ، ومهنْ ثم َّة  ي ضه

                                                 
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، حديث  -1

 .3/1029، 9225رقم: 
 وما بعدها. 355ينظر: صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص -2
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الذي قال فيه: قال   كما في حديثه ث ـوْب ان    وهذا ما ح ذَّر  منه النبيُّ 
، كما تَدَاعَى الَْْكَلَةُ إلى 1يوُشِكُ الْممُ أن تَدَاعَى عليكم: »رسولُ الله 

بل أنتُم يومئذٍ كثيرٌ، : »قال "ومهنْ قلةٍ نحن يومئذٍ؟"فقال قائلٌ: «. قَصْعَتِهَا
وَلَكِنَّكُمْ غثاءٌ كغثاءِ السَّيْلِ، وليََ نْزِعَنَّ الُل من صدورِ عدو كم المهابةَ منكم، 

قال:  "وما الوهنُ؟ ،يا رسول  الله "قال قائلٌ: ف«. في قلوبِكم الْوَهَنَ الُل وليََ قْذِفَنَّ 
 .2«حُبُّ الدنيا، وكراهيةُ الموتِ »
إنَّ نصر  الإسلامه  أفرادِ الْمةِ هَمَّهَا، والعملُ لْجلِ نهضتِهَا:حملُ جميعِ  -8

والمسلمين مسؤوليةُ جُي ِه المسلمين دون  استثناءٍ؛ إذ إنَّ كلَّ واحدٍ منهم ذكرًا كان أم 
، حاكمًا أم محكومًا، الجمي ُِ مُط ال بٌ بأن  أنث ى، صغيراً أم كبيراً، عالهمًا أم غير  عالمهٍ

، يَ ْرهصُ أ يمَّ ا حرصٍ على أن لا يُـؤْت ى الإسلامُ من  يكون  على ثغرٍ  من ثغوره الإسلامه
 جهتههه.

، تُامًا كما كانت عند في نفوس المسلمين وهذا لا يكونُ إلا بزرعه الْحرُْق ةه عليه
 فَ لَعَلَّكَ باَخِعٌ ن َّفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ ﴿ الذي قال عنه القرآنُ الكريُم: النبيِّ القدوةه 

 [.03﴾]الكهف:3اإِن لَّمْ يُ ؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفً 

                                                 
اع ى عليكم": تتكالب  عليكم، وي دْعُو  ب ـعْضُهُمْ ب ـ  -1 تهكُمْ، و س لْبه م ا "ت د  عْضًا لهمُق ات ـل تهكُمْ، و ك سْره ش وكْ 

لُهُ السَّيْلُ  ": هو م ا يَ ْمه ، وهو ما ن ـر اهُ الآن  ونعيشُهُ. و"غُث اءه السَّيْله ي اره و الْأ مْو اله نْ ز ب دٍ م ل كْتُمُوهُ مهن  الدِّ  مه
هُمْ بههه لهقهلَّةه ش ج اع تهههمْ، و د   بـَّه  بُهُ؛ و لهذ لهك  فسَّره و و س خٍ؛ ش  ، يريدُ به م ا يوُجه ن اء ةه ق دْرهههمْ. و"الْو هْن ": الضَّعْف 

. ينظر: العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود،  ، 11/929بُحبِّ الدنيا، وكراهيةه الموته
 بتصرف يسير.

اعهي الأمُ مه  -2 ، حديث رقم: رواه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب فيه ت د  مه سْلا  ، 4922ع ل ى الإه
3/354. 
. و"أ س فًا": غضبًا وحُزْناً شديدًا. ينظر:  -3 ": هو القرآنه ": قاتلُه ا ومُهْلهكُه ا. و"الحْ دهيثه "ب اخه ٌِ نّـَفْس ك 

 .9/358الزمخشري، الكشاف، 
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-أمَّا إذا كان العاملُون لأجله مصلحةه الإسلامه والمسلمين قلةً، وأكثرُ الناسه 
لا يباليه بذلك، فإنَّ الوض ِ  سي تـ ر دَّى، والمآلاته ستكونُ  -كما في هذا الزمانه 

 وخيمةً. 
دُ لِّل   أن أوُرهد   المضماره ولي في هذا  أنَّوذجًا يتمثَّلُ في حدثه الهجرةه النبويةه لأه

به على أنَّ انتصار اته سلفهن ا الصالحين ما كانت تح ْصُلُ لهم إلاَّ عندما كان جُيعُهم 
  له.  لهه مِّ دينههه وعاملًا حاملًا 

ا نجحتْ؛ بسببه خروجه  فالهجرةُ رغم أنّـَه ا تُ َّتْ في ظروفٍ صعبةٍ، إلا أنَِّ
هم رسولُ الله  جُي ِه  الذي  وصاحبُهُ أبو بكرٍ  الصحابةه من المكيِّين، وعلى رأسه

وقيامه أسماء  بنتههه رضي الل ، أ خ ذ  كلَّ ما يملكُهُ من مالٍ لتأمينه طريقه رسوله الله 
يضًا عنها بإعداده الزَّاده لهما، والإتيانه به في غاره ثورٍ، وت س مُّ ِه عبده الله بنه الصديقه أ

  ومجيءه عامرٍ بنه ما يقولهُُ الناسُ في مكة  نِاراً؛ لهيأتي هما به في غاره ثورٍ ليلًا ،
يـْر ة   ا، ولهيُزهيل  آثار  يْ راعي غنمه أبي بكرٍ إل   فُـه  هما كلَّ مساءٍ؛ لهيُطعم هما من ألبانِه

يمُ وِّه  على  ؛ حتىفي مضج ِه رسوله الله  أقدامه أسماء  وعبده الله، وبقاءه عليٍّ 
، ثَّ تقديمههم الغالي   وأخيراً بيعةه الأنصاره رضي الل عنهم للنبيِّ لًا المشركين، وأوَّ 

م المهاجري  .1نوالنفيس  في سبيله إيواءه وحمايةه إخوانِه
إنَّ المسلم  إذا تفاء ل  واستبشر  بأنَّ  التفاؤلُ والاستبشارُ بالنصرِ والتمكينِ: -9

والمسلمين، وأنَّ الل  تعالى سيُم كِّنُ لهما لا محالة ، سيدفعُهُ تفاؤُلهُُ  النصر  للإسلامه 
 واستبشارهُُ إلى السعيه إلى تحقيقه أسبابه ذلك. 

أمَّا إذا كان متشائهمًا يائسًا، ينظرُ إلى المستقبله بنظرةٍ سوداويَّةٍ، فإنَّهُ سيبعثُ 
لْبهيَّةً م ف ادُه ا:لمه  ت ـُ هه رسالةً س  تْعهبهين  وتُجْههدهين  نفس كه في اتخاذه أسبابه النصره إلى نفسه

                                                 
 وما بعدها. 132ينظر: صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص -1
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، مستحيلا   ا المناله ما بعيد  ينـ ه ا ست خُورُ عزيمتُهُ وي ـفْش لُ والتمكينه رغم  أنَِّ ؟ وحه  التحقيقه
.-بل يُـف شِّلُ ويُـث بِّطُ -وي ـت ث بَّطُ   ، فيزيدُ الأمر  تعقيدًا، ويُك رِّسُ الواق ِ  المرير 

، وتُـبْعهدُ  ولذا نجدُ أنَّ  النصوص  الشرعية  كثيراً ما تبعثُ التفاؤل  في نفسه المسلمه
يرُيِدُونَ أَن يُطْفِئُوواْ نوُرَ اللَّهِ قولهُُ تعالى: ﴿التشاؤم  عنه، ومهنْ تلك النصوصه 

ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بأَِفْ وَاهِهِمْ وَيأَْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّ 
ينِ كُل هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  1باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَق  ليُِظْهِرَهُ  -39﴾]التوبة:عَلَى الد 

33.] 
ي  أنه ل مَّا  وعن خ بَّابٍ بنه الْأ ر تِّ 

هو وم نْ معه من المؤمنين في الفترة  ل قه
ل هُ فيه ظهلِّ  2و هُو  مُتـ و سِّدٌ بُـرْد ةً  لى  ر سُوله اللَّهه ش ك وْا إه ، شدةً من المشركينالمكِّيَّةه 
عْب ةه  رُ ل ن ا" :ل هُ  فقالواالْك   -وهو مُحْم رٌّ وجهُهُ -فقعد   ؟"أ لا  ت دْعُو اللَّه  ل ن ا ؟أ لا  ت سْتـ نْصه

لَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الَْْرْضِ » :ق ال  و  فَ يُجَاءُ  ،عَلُ فِيهِ فَ يُجْ  ،كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَ ب ْ
وَيمُْشَطُ  .وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ  ،باِلْمِنْشَارِ فَ يُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ فَ يُشَقُّ باِثْ نَتَ يْنِ 

 .وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ  ،بأَِمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ 
عَ  بُ مِ  مَّنَّ هَذَا الْْمَْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ وَاللَّهِ ليَتُِ  لَا  ،وْتَ  اءَ إِلَى حَضْرَمَ  نْ صَن ْ

ئْبَ عَلَ  ،افُ إِلاَّ اللَّهَ  يَخَ   .3«ونَ   وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَ عْجِلُ  ،ى غَنَمِهِ  أَوْ الذ 

                                                 
دُون ": أي اليهود والنصارى. و"بهأ فـْو اههههمْ": تعني بالكذبه عليه، والطعنه فيه، وص رْفه الناسه "يرُهي -1

 .331-9/330عنه. ينظر: أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير، 
 .8/430"بردةً": كساءً مخططاً يُـلْت ح فُ به. ينظر: القسطلاني، إرشاد الساري،  -2
، 3413ه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم: رواه البخاري في صحيح -3
وأصحابه من المشركين بمكة،  . ورواه أيضًا في كتاب فضائل الصحابة، باب ما لقي النبي 3/1399

 .3/1328، 3332حديث رقم: 
، وتعلُو دعوةُ ومعنَ  ": أي لا بدَّ أن يتمَّ أمرُ الإسلامه ، وينتشر  هذا الدينُ "ل يُتهمَّنَّ هذا الأمر  الحقِّ

؛ حتى يكون  الأمنُ والأمانُ. و"تستعجلُون": تطلبُون العجلة  في الأموره، ولكلِّ شيءٍ في  في بقاعه الأرضه



  46 

 

رُ بمستقبلٍ طيِّبٍ للإسلام والمسلمين   فإذا كان النبيُّ  رغم يتفاء لُ ويستبشه
الظُّلمةه الحْ الهك ةه، والظروفه الصعبةه التي كان يمرُّ بها في الحهْقْب ةه المكيَّةه، فمهنْ باب أوْلى 

يَّم ا وأنَّ  رون، لا سه  الآن   في الأمةه كثيرةً  خيرٍ  ر  مظاهه أن ي ـقْت دهي  به المسلمون المعاصه
 ، ن ذْكُرُ منها ما يأتِ:والاستبشاره  على التفاؤله  تبعثُ 

من الذكور إقبالًا كبيراً  وإتقانه تلاوتههه  الل تعالى كتابه   لإقبال على حفظه ا -
 .، والكبار والصغار، والعرب والْع ج مه والإناث

والجامعات التي تخصَّصت في تدريس العلوم  ةات الشرعيَّ انتشار المعاهد والكليَّ  -
عليه من  الإقبالُ  من حيث ةً متقدِّم   احتلال الكتاب الإسلامي مرتبةً الإسلامية، و 

 الناس. له ب  قه 
قبل  ةٍ معتبر   بنسبةٍ ، بعد أن كان غائبًا في أوساط النساء شيوع الحجاب الشرعيِّ  -

 .عقودٍ من الزَّمن، خاصَّةً في العواصم والمدن العربيَّةه والإسلاميَّةه الكبرى
ادُ ، بعد أن كانت لا ت ك  إقبال الشباب والكهول على المساجد والحج والعمرة -

 .تُـقْص دُ إلا من طرفه الشيوخ و كباره السِّنِّ 
والالكترونيِّ، إضافةً  والمرئيِّ  والمسموعه  المقروءه  :الهادفه  وجود الإعلام الإسلاميِّ  -

إلى الهيئات والجمعيَّات المحليَّةه والوطنيَّةه والعالميَّةه التي ت ـنْش ط  في المجال الخيريِّ 
 .والتـَّوْع وهيِّ 

م، في المسلمين لحكم الل تعالى من  معتبر ٍ  ددٍ ي عتحرِّ  - هم وتواصلُ سائر شؤونه حياتِه
وهذا علاوةً على ، ةه عاملات الماليَّ المخاصَّةً ما تعلَّق  ب ،استفتاءً وتعلُّمًام ِ أهل العلم 
 .ةه الإسلاميَّ  والبنوكه  نشوء المصارفه 

 ى أنه غايةٌ في الأهميَّةه وهو:أنِي موضوعي بالتنبيه إلى أمرٍ أ ر  أريدُ أن هذا، و  خاتمة:
يسعى في تحقيقه أسبابه النصره والتمكينه، ينبغي عليه أن لا  حيننَّ المسلم  أ

                                                                                                                                            

علمه الله أ و انٌ، فإذا حان  الوقتُ جاءت نُصْر ةُ الله. ينظر: محمد بن علان الصديقي، دليل الفالحين لطرق 
 تصرف.، ب1/915رياض الصالحين، 
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يستعجل  ق طْف  الثمرةه، وإلاَّ فإنَّ القاعدة  الشرعية  القائلة : "م نه استعجل  الشيء  قبل 
 ستنطبهقُ عليه.  1أوانههه، عُوقهب  بحرمانههه"

هُ، ويستفرغ  وُسْع هُ، ويعلم  أنَّ أجر هُ ثابتٌ عند الله ولذا عليه أن يب ذل  جهد 
.  تعالى في الآخرةه، وأنَّ النتيجة  الدنيوية  العاجلة  م ر دُّه ا إلى الله تعالى العليمه الحكيمه

وهذا ما تشيُر إليه الآياتُ الآتيةُ، عندما ق دَّم تْ حصاد  الآخرةه عن حصاده 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تنُجِيكُم م نْ ﴿الدنيا. قال تعالى: 

عَذَابٍ ألَيِمٍ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ 
رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ يَ غْفِرْ لَ  كُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي ذَلِكُمْ خَي ْ

مِن تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ وَمَسَاكِنَ طيَ بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى 
 [.13-10﴾]الصف:تُحِبُّونَ هَا نَصْرٌ م نَ اللَّهِ وَفَ تْحٌ قَريِبٌ وَبَش رِ الْمُؤْمِنِينَ 

  

                                                 
، دار الكتب 1ابن نجيم، الأشباه والنظائر، وض ِ حواشيه وخرَّج أحاديثه: الشيخ زكرياء عميرات، ط -1

 . 139م، ص1222ه/1412العلمية، بيروت، 
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  ـخـامـسال بـحـثال
 1للْحَد  من الجرائمِ والمفاسدِ الاجتماعيةِ  الشرعيَّةُ  والحلولُ  الوسائلُ 

 

لقد شغل نا موضوع الجريمة والآفات الاجتماعية ردْحًا من الزمن؛ وذلك مقدمة: 
بحكم التخصص الشرعي، والنشاط الدعوي، والمشاركة في إصلاح ما فسد من 

ة الجريمة بجمي ِ أنواعها، سواء ما تعلق منها أحوال المجتم ِ، خاصة م ِ تصاعد وتير 
بالدين أو النفس أو العرض أو العقل أو المال. وبالنظر في النصوص الشرعية، 
وقصص وأقوال سلفنا الصالحين، والمعاصرين لنا مِن تبعهم بإحسان، أمْكننا حصر 

ريمة فيما من حالات وقوع الج -2أو لهنـ قُلْ: التقليل-الوسائل الكفيلة بالحد أهم ِّ 
 يأتِ:

إنَّ الأصل  في المسلم أن  استحضارُ رقابةِ الِل تعالى في كل  زمانٍ ومكانٍ: -1
ر  رقابة  الله تعالى في كلِّ مكانٍ وفي كلِّ زمانٍ، وعندئذٍ سيخافهُُ فلا يُـب ارهزهُُ  يستحضه

تخفى عليه لا  بالمعصية، ولا يقترف الجريمة، ولا يق ِ في وهْدتِا؛ لأنه يعتقدُ أنه 

                                                 
، أستاذ علي باللموشي ، شارك ني في إعدادهها صديقي العزيز الدكتورمداخلةٌ علميَّةٌ هذا البحثُ أصلُهُ  -1

إلى الملتقى الدولي الراب ِ: "الجريمة  تْ م  دِّ قُ وقد  هد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي،الاقتصاد الإسلامي بمع
م، المنظَّم من 9014فيفري  10-02من منظور الاقتصاد الاجتماعي"، المنعقهد في:  في الوطن العربي

 .طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي
، ةه ها بالكليَّ واقعًا قطعُ  لا يمكنُ  الجريمة   ؛ لأنَّ الحدِّ  بمصطلحه  من القوله  أدقُّ  التقليله  بمصطلحه  القول   لعلَّ  -2

المسلمين، وهو  هى عصوره في أزْ  والسرقةه  ره المسكه  ف وشربه  والقذه والزنى   والقتله  ةه دَّ الرِّ  حالاته  وجوده  بدليله 
 في العهوده  ، تُامًا كما هو الحالُ قٍ ضيِّ  في نطاقٍ  صرُ ها؛ بحيث تنحهو تقليلُ  العصر النبوي، ولكن الممكنُ 

 .الفاضلةه  ةه الإسلاميَّ 
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اتَّقِ الَل حيثُمَا كُنْتَ، وأتَْبِعِ : »خافيةٌ من أفعال وأقواله العباده. ولذا قال النبيُّ 
 .1«السيئةَ الحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالِقِ الناسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ 

الفاحشة رغم في من الوقوع  الوسيلة هي التي عصمت يوسف  هوهذ
وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَ يْتِهَا عَن ن َّفْسِهِ الى: ﴿ت ـه يُّئه جُي ِ الظروف لها، قال تع

هِ إِنَّهُ ربَ ي أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِنَّهُ لاَ وَغَلَّقَتِ الْبَْ وَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّ 
هَانَ ربَ هِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بهِِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُ رْ 

 [.94-93﴾]يوسف:عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ 
قال ابن قيِّم الجوزيَّة: "أخبر ]أي: الل تعالى[ عن عشق امرأة العزيز ليوسف 

فته وتقواه، وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وع
ي  به أمرٌ لا يصبر عليه إلا من صبرَّ أم ِ 

وكان الداعي ها  ... ه الل عليهن الذي ابْـتلُه
هنا في غاية القوة؛ وذلك لوجوه: أحدها ما ركَّب الل سبحانه في طبْ ِ الرجل من 
ميْله إلى المرأة كما يميل العطشان إلى الماء، والجائ ِ إلى الطعام، حتى إن كثيرا من 

اس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء ... الثاني أن يوسف عليه الن
السلام كان شابًّا؛ وشهوة الشباب وحدَّتِا أقوى، الثالث أنه كان عزباً لا زوجة له 
ولا سريَّة تكسر شدة الشهوة، الراب ِ أنه كان في بلاد غربة يتأتَّى للغريب فيها من 

ه في وطنه وأهله ومعارفه، الخامس أن المرأة كانت ذات قضاء الوطر ما لا يتأتَّى لغير 
منصب وجُال؛ بحيث أن كل واحد من هذيْن الأمريْن يدعو إلى موافقتها، السادس 
أنِا غير آبية ولا مِتنعة؛ فإن كثيراً من الناس يزيل رغبت ه في المرأة إباؤها وامتناعها لهم ا 

لساب ِ أنِا طلبت وأرادت وبذلت يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها ... ا
الجهد فكف تْه مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة، وهو 

                                                 
، حديث رقم: والصلةه  البرِّ  رواه الترمذي في سننه، أبوابُ  -1 ، 1282، ب ابُ م ا ج اء  فيه مُع اش ر ةه النَّاسه
3/493" : يحٌ ، وقال  ا ح دهيثٌ ح س نٌ ص حه  ."ه ذ 
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نه في دارها وتحت سلطانِا وقهرها؛ بحيث يخشى إن لم أالعزيز المرغوب إليه، الثامن 
تُـنْمهي نه لا يخشى أن أيطاوعْها مهنْ أذاها له، فاجتم ِ داعي الرغبة والرهبة، التاس ِ 

عليه هي، ولا أحد من جهتها؛ فإنِا هي الطالبة والراغبة، وقد غلَّقت الأبواب، 
وغيَّبت الرقباء، العاشر أنه كان مِلوكًا لها في الدار؛ بحيث يدخل ويخرج ويَضر معها 
ولا ينُكر عليه، وكان الأمن سابقًا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي ... الحادي 

عليه بأئمة المكر والاحتيال؛ فأرتْه إيَّاهن، وشك ت حاله  ا إليهن، عشر أنِا استعانت 
لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالل عليهن ... الثاني عشر أنِا تواعدتْه بالسجن 
والصَّغار، وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تِديدٌ مِن يغلب على الظن وقوع ما هدَّد به؛ 

ق السجن والصَّغار، الثالث عشر أن فيجتم ِ داعي الشهوة وداعي السلامة من ضي
الزوج لم تظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرِّق به بينهما، ويُـبْعهدُ كلاًّ منهما عن صاحبه 
... وم ِ هذه الدواعي كلِّها آثر مرضات الل وخوفه، وحمله حبُّه لل على أن اختار 

 .1السجن على الزنى ... وهذا من كمال معرفته بربِّه وبنفسه"
ر   ي ـقْو ى استحضار رقابة الل تعالى عند العبد، بشَّر النبيُّ وحتى المستحضه

 ِّ :  بالنجاة من أهوال يوم القيامة؛ فع نْ أ بيه هُر يْـر ة  ع نه النَّبيه عَةٌ يُظِلُّهُمُ »ق ال  سَب ْ
نَشَأَ بعِِبَادَةِ اللَّهِ، وَرجَُلٌ اللَّهُ فِي ظِل هِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الِإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ 

قَ لْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرجَُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْهِ، 
وَرجَُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَ قَالَ إِن ي أَخَافُ اللَّهَ، وَرجَُلٌ تَصَدَّقَ 

صَدَقَةٍ فأََخْفَاهَا حَتَّى لَا تَ عْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُ نْفِقُ شِمَالهُُ، وَرجَُلٌ ذكََرَ اللَّهَ خَاليًِا بِ 
نَاهُ   .2«فَ فَاضَتْ عَي ْ

                                                 
 .142-148ص ،لكافيابن قيم الجوزية، الجواب ا -1
ق ةه، حديث رقم:  ، بابُ الزكاةه  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ  -2  .3/23، 9492ف ضْله إهخْف اءه الصَّد 
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المواظبةُ على فعل الطاعاتِ، خاصةً ما تَ عَلَّقَ بالصلواتِ الخمسِ والصومِ  -2
سلمين أن: "الإيمان يزيد بالطاعة، من القواعد المقرَّرة في عقيدة الم النفلِ والذكرِ:

 ، وإذا زاد إيمان المسلم ع ص م ه من الوقوع فيما يغُضب الل.1وينقص بالمعصية"
والصلاة على رأس الطاعات؛ فهي صلةٌ بين العبد وربِّه تجعله أبعد ما يكون 

نْ الْكِتَابِ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِ عن عالم المعصية والجريمة، ولذا قال فيها تعالى: ﴿
هَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبَ رُ وَاللَّهُ  وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن ْ

 [.45﴾]العنكبوت:يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ 
يولِّد في الإنسان استحضار رقابة الل  هوقريبٌ من الصلاة الصيامُ؛ ذلك أن

كُ الطعام  وهو جوعان، وي ـعْزهفُ عن الشرابه وهو عطشان، تعالى عليه، فهو يتر 
مُ عن إتيانه أهلههه وهو يشتهيهم، بحيثُ لو وُضه ِ  الطعامُ أو الشرابُ أو الأهلُ  ويَُْجه
، متواجدٌ في غرفةٍ  بين يديْهه، وهو في أ م سِّ الحاجةه إليهم، وهو بعيدٌ عن أعينه الناسه

ه لا يسمح لنفسه أبدًا أن تأكل  أو تشرب  أو تُج امه ِ . مغلوقةٍ لا يراه فيها أحدٌ، فإن
فإذا كان الصائمُ لا يفعلُ ذلك إلا لأنه يعتقدُ أنَّ الل  تعالى يراه، فإنه بتوفيق من 
الل تعالى سي سْح ب  معه هذا المعنَ الذي ر سَّخ هُ فيه الصيامُ في نِار معينَّ في يوم 

ث ـتْهُ بالمعصيةه والاقتراب معينَّ إلى سائر أوقات عمره؛ بحيث  يقولُ لنفسه كلما ح دَّ
من الجريمة: إنْ كُنْته في حال الصيامه ت ـتـْركُهين  الحلال  وهو الأكلُ والشربُ وإتيانُ 
، فمهنْ بابه أ وْلى  أنْ ت ـتـْركُهي الحرام ؛ لأنَّ الذي   ؛ لأنك تعتقدين أنَّ الل  يراكه الأهله

الحيُّ القيومُ  لُ يراكه في جُي ِ الأوقات، فهو كان يراكه وأنت صائمة، لا ي ـز ا
 السمي ُِ البصيُر العليمُ الخبيُر.

فئة الشباب بالصوم، وهي الفئة التي يكثر فيها  ولذلك نصح ر سُولُ اللَّهُ 
الإجرام عادةً؛ بحكم قوة الجسد والشهوة، وضعف العقل والتجربة، قال صلواتُ 

                                                 
 . 958ابن تيمية، الإيمان، ص  -1
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لشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ؛ فإَِنَّهُ أَغَضُّ ياَ مَعْشَرَ ا»الل عليه وسلامه: 
 .2«1لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ؛ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ 

ولعل الذكر من أعظم ما يمكن أن يُس يِّج  به المسلم نفسه من الوقوع في 
والخطيئة؛ ذلك أن ذكر الل صباحًا ومساءً، سواء ما كان منه مقيَّدًا بأوقات الزلل 

أو أفعال معيَّنة كأدبار الصلوات وعند النوم وإتيان الأهل والدخول إلى الخلاء 
والخروج منه ونحو ذلك، أو ما كان مطلقًا لا يتقيَّد بوقت أو فعل، فيسبِّح المسلم 

يستغفر ونحو ذلك، هذا الذكر يريح القلب، وينُعش  ابتداءً أو يكبرِّ أو يهلِّل أو
النفس، فتأنس بالل تعالى، وترضى بقضائه وقدره، فلا يكون منها ما فيه معصية 

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُ هُم بِذكِْرِ له، أو انتهاك لحرمة من حرماته. قال تعالى: ﴿
 [.  98﴾]الرعد:الْقُلُوبُ  اللّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ 

وكلما استزاد العبد من الطاعات فرضًا ونفلًا إلا أحبَّه الل تعالى فسدَّد 
في  خطواته، ووفَّقه إلى ما يَبه ويرضاه، وأبعده عما يغضبه ويسخطه. قال النبيُّ 

هُ عليه، إلَيَّ مِمَّا افترضتُ  وما تَ قَرَّبَ إلَيَّ عبدي بشيءٍ أَحَبَّ »الحديثه القدسيِّ: 
فإذا أَحْبَبْتُهُ كنتُ سمعَهُ الذي  ؛ولا يَ زَالُ عبدي يتقرَّبُ إلَيَّ بالنوافلِ حتى أُحِبَّهُ 

يسمعُ به، وبصرَهُ الذي يُ بْصِرُ به، ويَدَهُ التي يَ بْطِشُ بها، ورجلَهُ التي يمشي 
 .3«بها، ولئَِنْ سألنَِي لَُْعْطِيَ نَّهُ، ولئَِنِ استعاذَنِي لَُْعِيذَنَّهُ 

                                                 
ف إهنَّهُ ل هُ وهج اءٌ: أي كسْر لشهوته، والوجاء في الأصل رضُّ الخصيتيْن ودقُّهما؛ لتضعف الفحولة،  -1

المباركفوري، تحفة محمد عبد الرحمن صوم يقط ِ الشهوة، ويدف ِ شر المني كالوجاء. ينظر: والمعنَ أن ال
 .4/132، الأحوذي

، 4222، حديث رقم: يصمْ فلْ  الباءة   لم يستط ِه  نْ م   ، بابُ النكاحه  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -2
5/1250. 
 سبق تخريجه في البحث الثالث. -3
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ا قدَّمنا وسيلت   عن  استحضار رقابة الل تعالى والمواظبة على الطاعات يه ـوإنََّّ
أكثر أن غيرهما من سائر الوسائل التي تُحدُّ من الجريمة مِا سيأتِ ذكْره اعتقادًا منا 

والمتحلِّلين من أحكام  الجرائم لا تق ِ إلا من ضعيفي الإيمان، وهاجري الطاعات،
لَا يَ زْنِي الزَّانِي »الذي يقول فيه:  ق ذلك حديث النبي مصدا الإسلام عمومًا،

حِينَ يَ زْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ 
صَارهَُمْ حِينَ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَ نْتَهِبُ نُ هْبَةً يَ رْفَعُ النَّاسُ إِليَْهِ فِيهَا أبَْ 

 .1«يَ نْتَهِبُ هَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
والدارسون لأثر الشريعة الإسلامية في مكافحة الجريمة من أبناء الغرب أدركوا 
ما اشتملت عليه أوامر الإسلام ونواهيه من حواجز تحمي النفوس من المصائب، 

ار بالأفراد وتحيطها به عن التردي إلى أوحال الجريمة، وما ينجم عن ذلك من الإضر 
ق المسلمون تعاليم دينهم، وحرصوا عليها لو طبَّ "والمجتمعات، فقال أحدهم: 

لأنه لن يبقى لها عمل،  ؛قُ ل  غْ الشرطة والمحاكم والسجون ست ـُ ور  عملًا، فإن دُ 
وبذلك يوجد المجتم ِ الصالح الذي رسم الإسلام معالمه، وتتشوق لمثله شعوب 

 .2"ا للإسلامالأرض، وسوف تنساق أوروبا بأكمله
التضرُّعُ إلى الل تعالى بالدعاء بأنْ يُجَن بَ المسلمَ الوقوعَ في الجريمة أو  -3

، والُل  المفسدة: لا  الدعاء سلاحُ المؤمنه وم لا ذُهُ الذي يلجأُ إليه في الْمُلهمَّاته
قاَلَ ربَُّكُمُ وَ يُخ يِّبُ عبد ه إذا ما رأى فيه صدقاً في الالتجاء إليه. يقول جلَّ وعلا : ﴿

                                                 
، 9343، حديث رقم: هه صاحبه  إذنه  ى بغيره ـب  هْ النـَّ  ، بابُ المظالمه  كتابُ رواه البخاري في صحيحه،   -1
. قال المحقِّق مصطفى ديب البغا في الصفحة نفسها شارحًا: "نُـهْب ةً ي ـرْف  ُِ النَّاسُ إهل يْهه فهيه ا 9/825

 أ بْص ار هُمْ: أي ذات قيمة تستتب ِ أنظار الناس وتجعلهم يطلبونِا".
ويعر، الوقاية من الجريمة في التشري ِ الجنائي الإسلامي، مجلة البحوث الإسلامية، محمد بن سعد الش -2

، من ذي القعدة إلى 92الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ع
 .133ص ،هـ1411هـ/1410صفر سنة 
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ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ 
 [.30﴾]غافر:1دَاخِريِنَ 

يـَّر  المسلمُ  ومهنْ أهمِّ آدابه الدعاءه الذي يكون مظنة الإجابة أن ي ـت خ 
كالثلثه الأخيره من الليل، وحاله   الأوقات  والأحوال  التي تكون أ دْع ى لإجابته،

، وعند السجوده في الصلاةه. فإذا اغتنم  المسلمُ هذه الأوقات   السفره والصيامه
والأحوال  وأمثاله ا، وتوجَّه  إلى ربِّهه بتذلُّلٍ وانكسارٍ وإلحاحٍ وحضوره قلبٍ، سائلًا إيَّاهُ 

د  بإجابةه م نْ د ع اهُ، وهو لا يُخلف أن بأنْ يُج نِّب ه الوقوع  في المفسدة، فإنه تعالى و ع  
 الميعاد .

رضي الل عنها لـمَّا  س ل م ة   المؤمنين أمَّ  أمَُّ ومِا يؤكِّد جدوى هذه الوسيلة أن 
 :ك ان  أ كْث ـرُ دُع ائههه   :ق ال تْ ف ها،إهذ ا ك ان  عهنْد   دُع اءه ر سُوله اللَّهه  أ كْث ره  سُئلتْ عن

م ا  ،قُـلْتُ ي ا ر سُول  اللَّهه  :ق ال تْ «. عَلَى دِينِكَ  يوبِ ثَ ب تْ قَ لْبِ ياَ مُقَل بَ الْقُلُ »
إِنَّهُ  ،ياَ أُمَّ سَلَمَةَ » :ق ال  ف ؟ع ل ى دهينهك   لأ كْث ره دُع ائهك  ي ا مُق لِّب  الْقُلُوبه ث ـبِّتْ ق ـلْبيه 

وَمَنْ شَاءَ  ،فَمَنْ شَاءَ أَقاَمَ  ؛عِ اللَّهِ إِلاَّ وَقَ لْبُهُ بَ يْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِ  يٌّ ليَْسَ آدَمِ 
وقد تلا بعض روَّاة هذا الحديث لـمَّا نقله الدعاء الذي علَّمنا إياه القرآن «. أَزاَغَ 

]آل ﴾﴿ربَ َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا الكريم، وهو قوله تعالى:
 .2[08عمران:

بخلا  على ولدههما بالدعاءه الصالهحه في حضورههه وينبغي على الوالديْنه أن لا ي
وغ يْب تههه، حتى يكون عنصرًا بنَّاءً في مجتمعه، لا مهعْو ل  هدم له؛ لأن دعاءهما له من 

                                                 
رهين : صاغرين ذليلين. ينظر: -1 : دعائي. ود اخه أيسر التفاسير،  أبو بكر جابر الجزائري، عهب اد تِه
4/545 . 
، 3599رواه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، الباب التسعون )بدون ترجُة(، حديث رقم:  -2
5/493. 
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ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَاباَتٌ »في قولههه:  الأدعيةه المستجابةه قطعًا كما أخبر  النبيُّ 
 .1«مَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْ 

ولذا كان مهنْ د أْبه الصالحين أنِم لا ي ـنْس وْن  أولاد هم بدعائههم، ومهنْ هؤلاء 
قاَلَ رَب  أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي م نْ ح ك ى عنه القرآنُ الكريُم بقولههه: ﴿

عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَ رْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُر يَّتِي إِن ي أنَ ْ 
 [.15﴾]الأحقاف:تُ بْتُ إِليَْكَ وَإِن ي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

إن  إلى رفقةٍ صالحةٍ: تَ رْكُ الوحدةِ والعزلةِ والنومِ الانفرادي ، والانضمامُ  -4
د إلى الانعزال عن إخوانه، والانفراد بذاته، يجعله عرضةً لمصائد الشيطان ميْل الفر 

لاستجابة لهواه ونزوات نفسه الأمَّارة بالسوء وشهواتِا، اومكائده، ويسهِّل أمر 
على عكس الذي يختلط بالناس، ويَتمي بجماعتهم؛ فالمسلم ضعيفٌ بنفسه، قويٌّ 

: سم هعْتُ  الدَّرْد اءه  بإخوانه، مصداق ذلك ما جاء في حديث أ بيه  حين ق ال 
مَا مِنْ ثَلاثَةٍَ فِي قَ رْيةٍَ وَلَا بَدْوٍ لَا تُ قَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلاَّ »ي ـقُولُ:  ر سُول  اللَّهه 

ئْبُ  قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ، فَ عَلَيْكَ باِلْجَمَاعَةِ؛ فإَِنَّمَا يأَْكُلُ الذ 
 .2«ةَ الْقَاصِيَ 

هذا في حال الحركة واليقظة، ومثل ذلك يقُال في حال السكون والنوم؛ فإن 
الذي يبيت وحده يكون أقرب إلى المعصية في الغالب من الذي يبيت م ِ غيره. 

                                                 
يْنه، حديث رقم: والصلةه  البرِّ  رواه الترمذي في سننه، أبوابُ  -1 ، 1205، ب ابُ م ا ج اء  فيه د عْو ةه الو الهد 
3/328. 
، 542، ب ابٌ فيه التَّشْدهيده فيه ت ـرْكه الجْ م اع ةه، حديث رقم: الصلاةه  رواه أبو داود في سننه، كتابُ  -2
. والقاصية: المنفرهدة عن الق طهي ِ البعيدة منه. والمراد في الحديث أن الشيطان ي ـت س لَّط على الخارج 1/410

 . 5/423 ،لقديرمن الج ماعة، فيوقعه في المهالك. ينظر: المناوي، فيض ا
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ولذا ورد النهي النبوي عن مبيت الإنسان لوحده، فع نه ابْنه عُم ر  رضي الل عنهما 
 َّ هُ"ن ـه ى ع نه الْ  "أ نَّ النَّبيه هُ، أ وْ يُس افهر  و حْد   .1و حْد ةه: أ نْ ي بهيت  الرَّجُلُ و حْد 

وعلى هذا فإنه ينبغي على الإنسان أن يبحث دائمًا عمَّن يعايشه ويجالسه 
ويبيت معه من زوجة أو قريب أو صديق، أو من يبيت عنده؛ حتى يكون أنيسًا 

 ومساعدًا وحصنًا له من الوقوع في الزلل.
ا فاضلًا؛ حتى ترط في الذي سيخالطه ويَتكُّ به أن يكون صالحً إلا أنه يُش

يتأثَّر به إيجاباً، وإلا حصل عكس المقصود؛ فإن الطالح الفاسد يؤثِّر في قرينه سلبًا، 
فيجرُّه إلى المهاوي. ذلك أنَّ الإنسان  من ط بْعههه صغيراً كان أم كبيراً، يتأثّـَرُ بمه نْ يُكْثهرُ 

الرجلُ على دينِ خليلِهِ، فلْينظرْ أحدكُم مَنْ : »هُ، قال النبيُّ مجالست هُ ومصاحبت  
 ، وهذا الحديث فيه تقريرٌ للحكمة التي تقول: "الصاحبُ ساحبٌ".2«يُخَالِلُ 

وجديرٌ بالذكر في هذا المضمار أنه من صميمه واجباته الآباءه تُج اه  أبنائههم 
؛ لأنَّ عددًا من الآباءه لا يُـعْنَ  به أصلًا، اختيارُ الرفقةه الصالحةه لهم، نذ كِّرُ بهذا

، فيـ لْع بُون  م ِ م نْ ش اؤُوا، ويُج الهسُون  م نْ أرادوا،  بحيث يتركُ لهم الحْ ابهل  على الْغ ارهبه
، وهنا م كْم نُ الخطره؛ فقد يَصل وأن يق ِ الولد البريء  بُون  م نْ ه بَّ ود بَّ ويُص احه

ستنق ِ القرين الفاسد، وفي غفلة من الأولياء يزجُّ به في الخارج من أسرة محافظة في م
 غياهب الجريمة، فينحرف عن جادة الصواب.

وقد حدَّثنا القرآن الكريم عن أناسٍ كان بإمكانِم أن يكون مستقيمين لولا 
وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ قُولُ ياَ التأثير السلبي للصاحب، قال تعالى: ﴿

تَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ياَ وَيْ لَتَى ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلَاناً خَلِيلًا لَقَدْ ليَْ 

                                                 
 . 2/433، 5350رواه أحمد في مسنده، حديث رقم:  -1
، حديث رقم: الأدبه  رواه أبو داود في سننه، كتابُ  -2 س 

 .2/904، 4833، ب ابُ م نْ يُـؤْم رُ أ نْ يُج اله
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أَضَلَّنِي عَنِ الذ كْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءنِي وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِلِْْنسَانِ 
 [.92-92﴾]الفرقان:خَذُولاً 

بمكة  يْطٍ كان يجلس م ِ النبي أنَّ سبب نزول هذه الآية أنَّ أبا مُع   ر  وذكُه 
لا يؤذيه، وكان رجلًا حليمًا، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذ وْهُ، وكان لأبي 

، وقدم خليله من "ص ب أ أبو مُع يْطٍ "مُع يْطٍ خليلٌ غائبٌ عنه بالشام فقالت قريش: 
ا كان أشد مِ"فقالت:  "ما فعل محمد مِا كان عليه؟"الشام ليلًا فقال لامرأته: 

. فبات بليلة سوء، فلما "صبأ"فقالت:  "ما فعل خليلي أبو مُع يْطٍ؟". فقال: "أمرًا
ما لك لا ترد عليَّ "أصبح أتاه أبو مُع يْطٍ فحيَّاه، فلم يرد عليه التحية، فقال: 

أو قد فعلتْها "قال:  "كيف أرد عليك تحيَّتك وقد صبوْت؟"فقال:  "تحيَّتي؟
نأتيه في "قال:  "فما يُـبْرهئُ صدور هم إن أنا فعلت؟" . قال:"نعم"قال:  "قريش؟

، ففعل، فلم يزد "مجلسه وتبصق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم
إِنْ وَجَدْتُكَ خَارجًِا »أن مسح وجهه من البصاق ث التفت إليه فقال:  النبي 

رًا بدر وخرج أصحابه أ بَ  أن  فلما كان يوم«. مِنْ جِبَالَ مَكَّةَ أَضْرِبُ عُنُ قَكَ صَب ْ
قد وعدني هذا الرجل إن وجدني "، قال: "اخرجْ معنا"يخرج، فقال له أصحابه: 

 ؛لك جُل أحمر لا يدُْر كُ "، فقالوا: "خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً
، فخرج معهم، فلما هزم الل المشركين، وح لَّ به جُلُه "فلو كانت الهزيمة طهرْت  عليه

دٍ من الأرض، فأخذه رسول الل في جُ  أسيراً في سبعين من قريش، وقدهم إليه  د 
، «نَ عَمْ؛ بِمَا بَصَقْتَ فِي وَجْهِي»قال:  "تقتلني من بين هؤلاء؟"أبو مُع يْطٍ فقال: 

 .1فأنزل الل في أبي مُع يْطٍ الآيتيْن السابقتيْن 

                                                 
 . 3/950السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور،  -1
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إن الغني المزكِّي الذي  :1التبرعِ إخراجُ الْغنياءِ زكََوَاتِهِمْ، والزيادةُ عليها ب -5
يعتاد الإنفاق  مِا بيده لغيره من المحتاجين، والبذل  من ملكه مواساةً لإخوانه 
المعوزين، يبعُد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره ناهبًا أو سارقاً؛ فإنه ليصعب 

 من ماله ابتغاء رضا الل، أن يأخذ ما ليس له، ليجلب على نفسه يعلى من يعط
 .2سخط الل

كما إنه من أهداف الإسلام من تشري ِ الزكاة وإيجابها على الأغنياء، 
وجعْلها من حق الفقراء: القضاءُ على أسبابه الجرائمه والانحرافات التي تنْجُمُ في 

كَادَ الْفَقْرُ : »حالاتٍ كثيرةٍ عن الفقره والحاجةه، وهذا ما يوُمهئُ إليه قول النبي 
؛ ذلك أن الفقير المعدهم الذي لا يستطي ِ أن يلبيِّ حاجاته 3«رًاأَنْ يَكُونَ كُفْ 

د يجاوره يتوسَّ ِ في  وحاجات م نْ يعول، في الوقت الذي يرى فيه الغني الموجه
الكماليَّات، ناهيك عن تلبية الحاجات والضرورات، يتولَّد عنده حقدٌ وكرْهٌ له، 

حتى قتله أو خطفه، أو فعل ذلك الأمر الذي يجعله يتجرَّأ على سرقته أو نِبه أو 
بذويه وأقاربه. هذا إضافةً إلى أن عددًا معتبـ راً من حالات الانتحار أو الاغتصاب 

 أو تعاطي المسكرات والمخدرات لا يلجأ إليها الجاني إلا بداف ِ الفاقة والحاجة.
ق له،  ففي مثل هذه الحال، إذا أخرج الغني زكاة ماله، وقدَّمه للفقير المستحه

ذهب الحقد من قلبه تجاه أخيه، ويوفِّر حاجاته، فتزول بذلك دواف ِ الجريمة ي
 والانحراف، فيسْل م الفقير وأهله ابتداءً، ويسلم الغني وسائر المجتم ِ انتهاءً.

 ِّ الذي ق ال  فيه حاكيًا عن  وهذا ما يشير إليه حديث أ بيه هُر يْـر ة  ع نه النَّبيه
لَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقتَِهِ قاَلَ »رجلٍ مِن كان قبلنا:  رجَُلٌ لْتََصَدَّقَنَّ اللَّي ْ

لَةَ عَلَى زاَنيَِةٍ. قاَلَ:  فَ وَضَعَهَا فِي يَدِ زاَنيَِةٍ، فأََصْبَحُوا يَ تَحَدَّثوُنَ: تُصُد قَ اللَّي ْ
                                                 

 وما بعدها. 32ا الإسلام، صمشكلة الفقر وكيف عالجه ينظر: القرضاوي، -1
 .9/353القرضاوي، فقه الزكاة،  -2
 .5/932، 3319رواه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم:  -3
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بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا فِي  ، لْتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ 1اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ 
. قاَلَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى  ، فأََصْبَحُوا يَ تَحَدَّثوُنَ: تُصُد قَ عَلَى غَنِيٍّ يَدِ غَنِيٍّ
، لْتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقةٍَ. فَخَرَجَ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فأََصْبَحُوا  غَنِيٍّ

صُد قَ عَلَى سَارِقٍ. فَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ، وَعَلَى يَ تَحَدَّثوُنَ: تُ 
فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَ تُكَ فَ قَدْ قبُِلَتْ؛ أَمَّا الزَّانيَِةُ فَ لَعَلَّهَا  2غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ. فأَتُِيَ 

عْتَبِرُ فَ يُ نْفِقُ مِمَّا أَعْطاَهُ اللَّهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زنِاَهَا، وَلَعَلَّ الْغنَِيَّ ي َ 
 .3«يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرقِتَِهِ 

التبرعات  تساهم فيه أيضًا سائرُ  الركن المفروضة وما تفعله الزكاة
؛ ولذلك حث والأحباس والأوقاف النافلة والتطوُّعات، وعلى رأسها الصدقات

نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثةٍَ: »ا قال: عندم عليها النبيُّ  إِذَا مَاتَ الْإِ
 .4«إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ نْتَ فَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ضرورة التكفل المادي والمعنوي بالأيتام 
العاجز البطَّال أو د غير الشرعيِّين والأرامل والمطلَّقات والعوانس والشباب والأولا

                                                 
اللَّهُمَّ ل ك  الحْ مْدُ ع ل ى ز انهي ةٍ: أي أنه يعني أن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها، فلك الحمد حيث   -1

ي  بقضاء الل، فحمده  كان ذلك بإرادتك، لا بإرادتِ؛ فإن إرادة الل كلها جُيلة. فهو سلَّم وفوَّض ور ضه
  على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جُي ِ الأحوال، لا يَُمد على المكروه سواه، وقد ثبت أن النبي 

. ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح "اللهم لك الحمد على كل حال"كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: 
 . 3/920 ،الباري

 .3/499ف أُتِه : يعني أنه أرُهي  ذلك في المنام، والرؤيا حق. ينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري،  -2
، حديث رقم: وهو لا يعلمُ  على غنيٍّ  ق  إذا تصدَّ  ، بابُ الزكاةه  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -3

الْمُت ص دِّقه و إهنْ و ق ـع ته  ثُـبُوته أ جْره  ، بابُ الزكاةه  . ورواه مسلم في صحيحه، كتابُ 9/513، 1355
ق ةُ فيه ي ده غ يْره أ هْلهه ا، حديث رقم:   ، واللفظ لمسلم. 3/82، 9402الصَّد 

نْس ان  مهن  الثّـَو ابه ب ـعْد  و ف اتههه، حديث رقم:  ، بابُ ةه الوصيَّ  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ  -4 م ا ي ـلْح قُ الإه
4310 ،5/23 . 
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ولا شكَّ أن هذا العمل الإنساني يدخل في قوله تعالى:  ا.عن الزواج ماديًّ 
نَّ وَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى الْبر  وَالت َّقْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُاْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُواْ اللّهَ إِ ﴿

مبيـِّنًا الأجر العظيم الذي  [. ويقول النبيُّ 9:المائدة]﴾اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
سَبِيلِ  يعَلَى الَْرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِ  يالسَّاعِ »سيحصِّله المتكفِّل: 

 .1«اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ الن َّهَارَ 
"؛ حتى لا يقتصر دور التكفُّل على ل المادي والمعنويقلنا "التكفإنَّا و 

الجانب الماديِّ فقط، ذلك أن بعضًا من المذكورين قد تتوفَّر عندهم المادة ابتداءً 
من خلال الإرث، أو النفقة المفروضة على المطلِّق لصالح المطلَّقة وأولادها، أو عن 

الدولة، دهم المال من خلال مساعدة طريق وظيفة معيَّنة يُشْتـ غ لُ بها، أو يتوفَّر عن
، إلا أن ذلك لا الميسورين من أفراد المجتم ِأو قارب أو الأ، أو الجمعيَّات الخيرية

يسدُّ حاجتهم إلى الحنان والعطف، والتربية والتوجيه، ومواساتِم وتحسيسهم 
 بقيمتهم ومكانتهم في مجتمعهم. 

الأساس، وكذا منظمات وهذا الفرض الكفائي ينبغي أن تقوم به الدولة ب
وأهل الإحسان ة ضعيفالمجتم ِ المدني، علاوةً على مساهمات أقارب هذه الفئات ال

 .من المسلمين
، فإنِم الهشَّة شرائحذه الوإذا حدث تقصير أو إهمال مادي أو معنوي له

ـ تتفجَّر في المجتم ِ بشتى صنوف الجريمة وأنواع قنابل موقوتةسيتحوَّلون إلى 
 الانحراف.

قيامُ الآباءِ والْمهاتِ بواجبِ تربيةِ أبنائهِم التربيةَ الحسنةَ التي لا تَ قْتَصِرُ  -6
اهُ إلى تَ لْقِينِ العقيدةِ الصحيحةِ والْخُلُقِ  على توفير المادياتِ فقط، بل تَ تَ عَدَّ

                                                 
، 5038، حديث رقم: على الأهله  النفقةه  فضله  ، بابُ النفقاته  حيحه، كتابُ رواه البخاري في ص -1
5/9042. 
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ا أنَّ الأولاد  أمانةٌ  :الفاضلِ والتعويدِ على العبادةِ  ينبغي على الوالديْنه أنْ يعتقد 
لْق اه ا الُل تعالى بين أيدهيهم، وأنه سائلُهم عنها يوم  القيامةه: هل ص ان ا هذه الأمانة  أ  

وح فهظ اه ا من خلاله حُسْنه تربيتههم؟ أم أنِما خ ان ا وض يـَّع اه ا بسببه التفريطه في 
ره، وما يكونُ فيه من سؤاله و التربيةه؟  ما باليومه الآخه الله تعالى الوالد انه بُحكْمه إيمانِه

لهما، وما يترتَّبُ على ذلك من نعيمٍ أو عذابٍ، إذا ما اسْت شْع ر ا مسؤولية  تربيةه 
ف ـع ا نحو  القيامه بها، وب ذ لا  في ذلك قُص ار ى جهدههما، ووظَّف ا مُنْتـ ه ى  الأولاده انْد 

 علمههما. 
عند عددٍ مُعْت بر ٍ  كما هو مُلاح ظٌ -عن الوالديْن أما إذا غ اب تْ رُوحُ المسؤوليةه 

، فإنه مهن  الْمُتـ و قَّ ِه أن يُـهْمهلا  هذا الجانب  ولا ي كْتر هث ا به، -الآن   الآباء والأمهاتمن 
 .، ويتحوَّلون إلى مصادر للجريمة والفسادومهنْ ثم َّة  يضي ُِ الأولادُ 

إلى ما فيه نج  اتُِم يقول الُل تعالى مُح مِّلًا الآباء  مسؤولية  تربيةه وتوجيهه أبنائههم 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ الآخرةه: ﴿الدنيا و في 

هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَ عْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا  وَالْحِجَارةَُ عَلَي ْ
كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ »على ذلك فيقولُ:  [. ويُـؤ كِّدُ النبيُّ 03ريم:﴾]التحيُ ؤْمَرُونَ 

وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى  ،وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ  ،الْْمَِيرُ راَعٍ  :ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ؤُ مَسْ 
 . 1«ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وكَُلُّكُمْ مَسْ  ،فَكُلُّكُمْ راَعٍ  ،بَ يْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ 

تقولُ: "إنَّ فاقد  الشيءه لا يُـعْطهيهه"؛ فإنَّ الوالديْنه إذا لم يكون ا  الحكمة وبما أن
على علمٍ بالطريقةه الْمُثـْل ى المناسبةه لعصرههما في تربيةه أولادههما، فإنِما في الأغلبه 

ما مطالبانه شرعًا بقراءةه كتابٍ في س يـ فْش لا نه في م ه مَّتهههم ا. وبناءً على هذا، فإنَِّ 

                                                 
، 4204ها، حديث رقم: جه زو  في بيته  راعيةٌ  المرأةه  ، بابُ النكاحه  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -1
5/1223. 
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، أو حضوره دورةٍ تكوينيةٍ، أو سماعه محاضراتٍ مسجديةٍ أو متلفزةٍ أو على 1الموضوعه 
أثيره الإذاعةه، أو الاستفادةه من التجاربه الناجحةه في التربيةه مِهَّنْ يعرفانه أو مِهَّنْ تُـت احُ 

 .والتواصل معهم لهما فرصةُ الالتقاءه بهم
؛ لأنَّ القاعدة  الشرعية  وه ذا الاطلاعُ مطلوبٌ شرعًا على سبيله الوجوبه

، ومعلومٌ أنَّ تربية  الأبناءه تربيةً 2تقولُ: "ما لا ي تهمُّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ"
سليمةً واجبٌ شرعًا، وبمه ا أنَّ القيام  بهذا الواجبه لا يُـت ص وَّرُ إلاَّ بالاطلاعه على 

 ثـْل ى له، فيكونُ هذا الاطلاعُ عندئذٍ واجبًا. الطريقةه الْمُ 
، -إلا م نْ رحم  ربيِّ -عرفُ نذ كِّرُ بهذا؛ لأنَّ أكثر  الآباءه في هذا الزمانه مِهَّنْ نُ 

، فيدخلُ عالم   التربيةه دون أن يتسلَّح  بالمعرفةه الكافيةه لطرُقُهه ا  لا يُـعْنَ  بهذا الجانبه
بناء هُ حقل  تجاربٍ، عندما يسيُر في تربيتههم بدونه معالمه  وأسالهيهبه ا، فيجعلُ بذلك أ

 واضحةٍ.
أن يكون ا  ينبغييكون ا خادميْنه للأولاده، ولكن لا أن  ونِيبُ بالوالديْن

في هذا  همإنْ لم ن ـقُله أكثر  - الآباء والأمهات قولُ هذا؛ لأنَّ بعض  نمُر بّـِيـ يْنه لهم. 
تُج اه  أبنائههه ينتهي عند مُج رَّده توفيره الأكله والشربه واللباسه يتصوَّرُ أنَّ واجب هُ  -الزمانه 

والمسكنه والعلاجه والنظافةه لهم. فهذا كلُّهُ وإنْ كان مطلوباً من الناحيةه الشرعيةه، 
كَفَى باِلْمَرْءِ : » النبيِّ  لقوله ويُـؤْج رُ عليه الأبوان، وي أْثم  انه في حاله التفريطه فيه، 

إلا أنَّ هذا كُلَّهُ يُـعْت بـ رُ خدمةً لهم لا تربيةً؛ لأن التربية   ،3«نْ يُضَي عَ مَنْ يَ قُوتُ إِثْمًا أَ 
ت ـرْت كهزُ على تلقينه الدينه الصحيحه بعقائدههه وعباداتههه، وكذا الأخلاقه الفاضلةه، 

                                                 
: "تربيـةُ الأولاده في الإ  -على سبيل المثال لا الحصر-نر شِّحُ للقراءةه  -1 " للكاتب: "عبد الل كتاب  سلامه

. وبين أيدينا نسخة بالمعلومات الآتية: ط ، 31ناصح علوان"؛ فهو مهنْ أحسنه ما ألُِّف  في هذا الموضوعه
 م.1222ه/1418دار السلام، الغورية )مصر(، 

 .1/153الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -2
، حديث رقم: ، ب ابٌ فيه الزكاةه  رواه أبو داود في سننه، كتابُ  -3 مه ل ةه الرَّحه  .3/118، 1329صه
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من  والعاداته الحسنةه. ومهنْ هنا ينبغي أنْ نعرهف  خطأ  تلك المقول ةه التي نسمعُها
ه : إذا و فّـَرْن ا لأبنائهنا الطعام  والشراب  ونحو هما من المادياته فنحن على أحسنه مبعضه

 ان المربيحالٍ. والصوابُ: أنَّ مهمة  التربيةه الحقيقيةه تبتدئُ بعد توفيره ذلك، وإلا ك
، وسيرمي إلى المجتم ِ بأولاد مرشَّحين إلى أن يدخلوا عليها دُ س  يَُْ على حالٍ لا 

 .1 الإجرامعالم
التحكُّمُ في وسائل الإعلامِ المختلفةِ المسموعةِ والمقروءةِ والْمَرْئيَِّةِ التي  -7

: ذكوراً إنَّ أولاد ن ا :على العنفِ والجنسِ  -غالبًا-تقومُ في نَشْرِ مُنْتَجَاتهَِا 
كذلك،  وإناثا، صغاراً ومراهقين وشباباً، ولربما تعدَّى الأمر إلى الكهول والشيوخ

بُون  التلفاز  أو الحاسوب  وأمثاله ما من الوسائله والتقنياته نجدهم  اليوم  يُص احه
؛ فكما الحديثةه كثيراً، وي ـقْضُون  معها أوقاتاً مُعْت بـ ر ةً، ومعلومٌ أنِا سلاحٌ ذو ح دَّيْنه 

ى عل ، ولذا و ج ب  2أنِا تقدِّم موادًا مفيدة نافعة، فإنِا تنشر موادًا تافهةً بل ضارةً 
إلى ما الناس  واهُ وجِّ أن ي الدولة والجمعيات الثقافية والمسجد والمدرسة والأسرة

بة الآباء يُش اههدُون  وما ي سْم عُون ، وما لا يليقُ أن يُش اههدُوهُ أو ي سْم عُوهُ، م ِ مراق
ا أنِم تحت الرقابةه. لأبنائهم  في ذلك بطريقةٍ لا ي شْعُرُون  من خلالهه

                                                 
 وما بعدها. 39ينظر: عبد القادر مهاوات، نَّاذج من المحاضرات المسجدية، ص -1
التي تعرضها التلفزيونات عادة ما تكون مليئة بحوادث مثيرة:   -ومنها الكرتونية-المسلسلات والأفلام  -2

حول والمخدرات، والخيانة، والنميمة، والقتل، وهي كالاحتيال، والتزوير، والسرقة، والإدمان على الك
ترسِّخ في ذهن المشاههد مجموعة مفاهيم وقيم أبسطها أن المحتال والمزوِّر والمجرم هو البطل الناجح، بينما 
الضحية هو إنسان ساذج ويسهل خداعه والنيل منه، حيث تتكرَّر مثل هذه المشاهد، وهذا ما يسمى 

ترسِّخ في ذهن الأطفال والشباب فنوناً مختلفة من الجريمة والعنف والانحراف. ينظر:  بثقافة الجريمة؛ لأنِا
بن عودة محمد، دور الإعلام في الوقاية من الجريمة والانحراف، مقال مأخوذ من الشبكة العنكبوتية من 

 ، من الصفحة الآتية:11:00، في الساعة: 9013-08-14موق ِ مجلة العلوم الاجتماعية، يوم: 
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2120  
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ا على حياة ا كبيرً ا لا شك فيه أن لوسائل الإعلام تأثيرً مِ نقول هذا؛ لأنَّه
نتيجة لدور  ؛، خاصة على الأطفال1الأفراد في المجتمعات الحديثة وتصرفاتِم

الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية، وقد اهتم الباحثون في الغرب بدراسة تأثير 
له من تِديد تُثِّ  هذه الوسائل على سلوكيات الأطفال، وقد لاحظوا مقدار ما
ض على العنف متزايد للناشئة، في ظل ما تزخر به من مواد إباحية، ومواد تحرِّ 

تعالت الصيحات للمطالبة بمن ِ عرض مثل هذه  والعنصرية تجاه الآخرين، ومن ث َّ 
 المواد ذات التأثير السلبي على المجتم ِ.

وخاصة في وقد قام باحثون بإنتاج دراسات حول دور العنف الإعلامي، 
حتى عام  1229فمن عام  ؛تأثيره على الأطفال والمراهقين خلال ثلاثة عقود

م أثبتت كل الدراسات بأن العنف الحاصل في وسائل الإعلام المختلفة 9009
يساهم بشكل كبير في خلق سلوك عدواني ومشاعر قسوة عند الناس، بغض النظر 

يكمن الخطر الرئيس في أن عن العمر والجنس والعرق. ووفقا لهذه الدراسات 
الإعلام يقوم بتصوير العنف كأمر طبيعي أو مقبول، وخاصة عندما ينتهي أمر 

                                                 
قضية خيانة زوجية  250قدَّر المختصون في قضايا الفرع الاجتماعي في المحاكم الجزائرية حوالي  -1

بالمائة الضحية فيها هو  90بالمائة منها كان مصيرها الطلاق، و 80م، 9010طرُحت خلال سنة 
ة الكافية لاتِام الزوجة. وأرج ِ بعض المختصين في علم الاجتماع السبب الرجل الذي كانت لديه الأدل

الأساس إلى المسلسل التركي المدبلج )العشق الممنوع( الذي أثَّر بشكل كبير على الزوجات صغيرات 
السن اللواتِ لم يخرجْن بعد من سن المراهقة، كما أثَّر المسلسل بشكل سلبي أيضًا على تفكير الأزواج 

ل الذين تتبَّعوه بشغفٍ؛ حيث تولَّد لديهم نوعٌ من الشك، خاصة في ظل وجود الهواتف النقالة الرجا
-02-30والانترنت. هذه المعلومات أُخذت من الشبكة العنكبوتية من موق ِ الشروق أون لاين يوم: 

 ، من الصفحة الآتية:13:90م، في الساعة: 9010
http://www.echoroukonline.com/ara/divers/74858.html 
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وتؤدي مثل هذه التصورات إلى السلوك  ،المعتدي دون عقاب أو أدنى مسؤولية
 .1ر العواطف الإنسانيةالعدواني وتحجُّ 

لى وقد تَ عمل العديد من الدراسات لتحديد آثار المواد الجنسية ع
آثارا سلبية على ا إلى أن له هاأشار معظم ، حيثالمشاهدين والمستمعين والقراء

ل بعض الرجال مِارسة سلوكيات عدوانية في تعامله م ِ المرأة، الرجل، حيث يفضِّ 
، وذلك بعد مشاهدة برامج إباحية فيها نوع من العنف عبر التلفاز أو الإنترنت

امج الإباحية في جُي ِ وسائل الإعلام على مجموعة من البر  واعتمدت الدراسات
 إصدارذ آراء عدد من الخبراء والضحايا والقضاة، وكانت النتيجة من خلال أخْ 

 .2تدعو إلى وقف انتشار المواد الإباحية اتتوصي
في سائر القنوات والإذاعات والصحف والمواق ِ الاستعانة وهنا نرى ضرورة 

لمراقبة المواد  ين؛وقانونيِّ  ينوشرعيِّ  ينواجتماعيِّ  ينبلجنة تتكون من نفسانيِّ الالكترونية 
؛ بحيث لا تسمح بعرض إلا ما كان مأموناً مؤثّـِرًا إيجاباً على أخلاق ستُعرضالتي 

وهذه الرقابة تشمل الأفلام والمسلسلات والنشرات الإخبارية  .الناس وسلوكيَّاتِم
والفيديو كليب والإعلانات والأشرطة الوثائقية والبرامج الرياضية وأفلام الكرتون 

والكتب والمقالات والصور وطرق التواصل م ِ الأشخاص بالكتابة أو بالصوت 
 والصورة.

ي التلفزيون  ِ جهاز وضْ ومن الحلول العملية التي يمكن أن تُـنْص ح  بها الأسرُ 
وض ِ الجهاز بجهة م ِ  ،في مكان عام في البيت، وعدم إغلاق الأبواب والحاسوب

                                                 
العنف والإباحية في الإعلام الغربي، ترجُة: إيمان سعيد القحطاني، موضوع لم يذُكر اسم صاحبه  -1

م، في 9013-08-15أخُذ من الشبكة العنكبوتية من موق ِ الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي، يوم: 
 ، من الصفحة الآتية:11:45الساعة: 

http://www.muslimaunion.org/news.php?i=12845 
 المرج ِ نفسه. -2
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ح قد جعل الباب خلف المتصفِّ المشاههد أو بحيث يكون  ؛الحجرةمعاكسة لباب 
التي فيها مواد واق ِ القنوات والمح تصفُّ مشاهدة و التفكير عن  ظهره، مِاّ يجعله بعيد  

 .حياء من الداخل فجأةً لائقة؛ تحسُّبًا و  غير
؛ فهم مسؤولون أمام ربهم دور أصحاب مقاهي الأنترنيتويأتِ في السياق ذاته 

، ومجتمعهم ثانيًا، عمَّا يُشاه د أو يتُصفَّح أو يَُمَّل في محلاَّتِم، لذا كان لزامًا أولاً 
فتات التذكيريَّة لزبائنهم، وأن يراقبوا مركزيًّا كلَّ الذي يجري بين  عليهم أن يضعوا اللاَّ

 أيديهم؛ حتى يسدُّوا عليهم باب الفساد والجريمة.  
وات التلفزيونية والمواق ِ وحجب القن كما يمكن أن يُستعان بحذف

، من خلال التصفية بشكل شخصيالالكترونية الداعية إلى العنف والإباحية 
الدوريَّة لها، واستعمال البرامج المساعدة في ذلك. وإن كنَّا نرى ضرورة إشراف 
الدولة على ذلك؛ فإنه أضمن وأوس ِ وأقوى في التأثير؛ بحيث توُأ د مصادر الفساد 

لم يكن هناك حجب كلي كسياسةٍ عامة للدولة، فعلى الأقل  في منبعها، وإن
تعُطى للمواطن إمكانية حجبها من مصدرها؛ وذلك بطلبٍ منه يقدِّمه إلى 

 الجهات الوصية.
وهذا الإجراء الذي ندعو إليه لن يكون سابقةً في العالم  بالنسبة للعرب 

لديْها مخاطر بعض  والمسلمين، وإنَّا بادرت إليه دول غير مسلمة؛ لما تأكَّدت
القنوات أو المواق ِ على أخلاق ناشئتها والآداب العامة والأمن القومي. فهذه 

عن خطة لإيقاف م 9013بريطانيا أعلنت على لسان رئيس وزرائها خلال سنة 
. وفي السياق ذاته 1لأطفال من التأثر بما تنشره تلك المواق ِلحماية  ؛المواق ِ الإباحية

                                                 
المملكة المتحدة ستحجب كافة المواق ِ الإباحية افتراضياً، موضوع لم يذُكر اسم صاحبه أُخذ من  -1

 :18:45م، في الساعة: 9013-08-13، يوم: "عالم التقنية"الشبكة العنكبوتية من موق ِ 
www.tech-wd.com 
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ان" "السد الأخضر حارس الشبَّ  تْهبرنامج سمَّ لال مشروع و نجد أن الصين ومن خ
 .1ساس المواد الإباحيةبالأ تستهدفوالتي ا المواق ِ المحظورة إلىب الدخول حجُ تس

من له شيء من القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات في وهنا ندعو كلَّ 
سؤولين والنواب المنتخ بين، ، ابتداءً برئيس الجمهورية، ومروراً بالوزراء وكبار المالدولة

ا وْ أن يسع  إلى  وانتهاءً بمن لهم علاقاتٌ شخصيَّةٌ م ِ الإطارات المذكورة، ندعوهم
لمن من مصدرها إتاحة فرصة حجب المواق ِ الإباحية  -أو على الأقل-حجب إلى 
 .ذلكأراد 

بالحكومات العربية والإسلامية، وأصحاب الأموال من العرب  كما نِيبُ 
الهدَّامة،  إلى البرامج؛ حتى تتصدَّى الإعلام، أن يُـعْنـ وْا بدعم وسائل والمسلمين

سة والخالية من المنافه الإعلامية لبرامج الإشراف والتمويل المادي لمن خلال وذلك 
، وحينها ستستطي ِ أن تقدِّم ةة والانحرافيَّ الممارسات الإجراميَّ  تشجِّ ِ علىالتي  لموادا

، ومن ثمَّة ةالبرامج الغربيَّ على من تلك الموجودة في أو أبنفس الجودة  البديل
 ينصرف المشاههد أو السام ِ أو القارئ عنها.

 :الآخرةِ الدنيا و في للجريمة المآلِ السَّي ئِ و النظرُ في العاقبةِ الوخيمةِ  -8
ثُـهُمْ نفسُهم الأمارةُ بالسوء  الناسذلك أن بعض   أو يزيِّن لهم شيطانِم عندما تُح دِّ

، يُسارع إلى الاستجابة والدخول في عالم  الجريمة المعصيةنسيُّ أو الجنيُِّّ فعْل  الإ
رُ الْم آل  السَّيِّئ  لمإليه  ن  أمه  نْ م  ، و"في الدنيا والآخرةه الصني ِ  ذاكا؛ لأنه لا يُـق دِّ

 .كما يقُال، وتجرَّأ على ارتكاب المحظور  2"الأدب   العقوبة أساء  

                                                 
يذُكر اسم صاحبه أُخذ من الشبكة العنكبوتية من موق ِ  الصين تحجب المواق ِ الإباحية، موضوع لم -1
 :12:00م، في الساعة: 9013-08-13، يوم: "الجزيرة نت"

www.aljazeera.net  
اهُ )إهنَّ ش انهئ ك  هُو  الْأ بْـتـ رُ(،  -2  .3/428سيد بن حسين بن عبد الل العفاني، و امُح مَّد 
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رُ أنه قد  اقتراف الجريمةر في عندما يفُكِّ  الناسهذا النوع من فل وْ أن  ي ستحضه
ويتَّسخ  ،فينكشفُ أمرهُُ يُضْب طُ مُتـ ل بِّسًا بها من قهب له الأفراده العاديِّين من الناس 

أو  عرضُه، وتتشوَّه سمعتُه، فيرفضُه بعد ذلك المجتم ِ مشاركةً ومصاهرةً ومجالسةً،
فتضي ِ مصالحه، وتتشرَّد أسرته، ح اك مُ ويُسْج نُ، يُضْب طُ من قهب له رجاله الأمنه فيُ 

سدًى، ولعلَّ هذا المعنَ من  -قد يكبر أو يصغر-ويذهب جزءٌ من عمره 
إنَّ اللَّه  ل يـ ز عُ بهالسُّلْط انه م ا لا  من قوله الحكيم: " مقصودات عثمان بن عفَّان 

كما هو الحالُ في داء السيدا   ،ائهه اأو يُص ابُ بمرضٍ خطيٍر من ج رَّ ، 1"ي ـز عُ بهالْقُرْآنه 
ا فارق ونحوهه مِهَّا يترتَّبُ على إتيانه الفواحشه  ، ومن ثمَّة ينهدُّ جسمه، وتخور قواه، وربمَّ

، فلو أنه استحضر  مثل  هذه المآلاته السيئةه التي قد تح ْصُلُ له الحياة بطريقةٍ بشعة
ج م عن يَُْ و  عت ده فإنه إن كان عاقلًا سيرْ ومارس الجريمة، في الدنيا إذا اقْترف المعصية  

 الإقدام عليها.
في الدول العربية وفي هذا المضمار تجدنا مضطرِّين إلى أن ندعو الحكومات 

؛ فإنِا تكييف قانون العقوبات بما يتوافق م ِ العقوبات الشرعيةإلى  والإسلامية
نْ خلق ما وأنِا مَِّ أدْعى لزجْر من تسوِّل له نفسه الاقتراب من الجريمة، لا سيَّ 

، وبما ترتدع به هه، وأدرى بما تستقيم به حياتُ ل  اح حُ له صْ أعلم بما يُ  فهو الإنسان ذات ه؛
 [.14:﴾]الملكأَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿قال تعالى:  ه.نفسُ 

 بُ س  نْ ي ـُ لاومن باب التأكيد على أهمِّيَّة هذه القضية ينبغي أن نعلم بأنه 
أولها أن : لأجله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر  ِ  ضه النجاح إلى أي تشري ِ فيما وُ 

وثالثها  وثانيها أن يتم له ذلك في أقل زمن، يؤدي الغرض الذي وض ِ من أجله،
                                                 

 قول عثمان: إن كثيراً من الناس لا تؤثِّر فيهم القوارع ـ ومعن11/413َابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -1
والزواجر بالقرآن، ولا تحرِّك لهم ساكناً، ولكنهم يخافون من العصا والسوط والعقوبة التي يسلِّطها الحاكم، 
فالل تعالى يمن ِ به عن ارتكاب الفواحش والآثام، ما لا يمن ِ بالقرآن م ِ ما فيه من الوعيد الأكيد، 

 .5/111ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  ديد الشديد، وهذا هو الواق ِ. ينظر:والته
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أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف، وآخرها ألا تكون 
ذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن فإ. سلبياته أكثر من إيجابياته

وهذه العناصر الأربعة لم تتحقق  . التشري ِ ناجحا ولا فعالا في ما وض ِ من أجله
في ميدان مكافحة  الإسلاميإلا في تشري ِ واحد هو التشري ِ  -في تقديرنا-كلها 
 .الجريمة

 رُ فه سْ إن أصدق ما يدل على نجاح هذا التشري ِ في مكافحة الجريمة هو ما تُ 
وما أصبحت عليه  ،عنه المقارنة بين حال الجريمة في المجتم ِ العربي قبل الإسلام

بعده بزمن يسير، فعندما نزل القرآن الكريم على العرب كانت الجريمة فيهم هي 
والحرُمات تنُتهك، والعقول تغيَّبُ، قط ِ، عبد، والأرحام تُ الأصل، فكانت الأوثان تُ 

ولم يلبث نزول الوحي . على قدم وساق عاركزهق، والماح تُ نهب، والأرو والأموال تُ 
وأصبحت   حالهم من النقيض إلى النقيض،فيهم إلا ثلاثا وعشرين عاما حتى تغيرَّ 

لت العداوة إلى بعد أن ظلت أصلا لمئات السنين، فتحوَّ  ،الجرائم فيهم استثناءً 
 ،لأمن في ربوعهمأخوة فاقت أخوة النسب، وتحول الانتقام إلى تسامح، وانتشر ا

من شرق الجزيرة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها كان يسير الواحد منهم   إنحتى 
وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  ، وتحقق فيهم قول القرآن الكريم: ﴿يُمسُّ بسوءلا و 

[، 103]آل عمران:﴾إِخْوَاناً  كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ 
وَاللَّهِ ليََتِمَّنَّ هَذَا الَْمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ »وتجسَّدت فيهم بشارة الحديث النبوي: 

ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ،  عَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ وَالذ  الرَّاكِبُ مِنْ صَن ْ
عمر بن الخطاب  من روائ ِ التاريخ الإسلامي أنَّ ، وكان 1«وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَ عْجِلُونَ 

                                                 
، على الكفره  والهوان   والقتل   الضرب   اختار   نه م   ، بابُ الإكراهه  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -1

 .3/9543، 3544حديث رقم: 
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  ًولاية القضاء في خلافة أبي بكر الصديق في مكث سنةً كاملة  لا ترُف ِ إليه
 .1خصومة

في حين أن القوانين الوضعية الحديثة التي يعتبرها أهلها أكثر القوانين 
هو إحكاما في مجال مكافحة الجريمة لم تنجح بعد فيما وضعت من أجله و 

 على تاريخ وضعها، وهذا باعتراف أهلها مكافحة الجريمة بعد مرور أكثر من قرنيْن 
إلى الجريمة  رجاع سببإالمجرم: كلى كثيرة إ ؛ ذلك أن فيها مظاهر انحيازالأصليين

 ،منه السلوك الحسن س  مه إذا لُ  عليهالحكم ، وتخفيف عوامل نفسية أو اجتماعية
؛ وكل ذلك يَصل تنفيذها فُ وق  مدة زمنية قد يُ تحديد الجزاء بغرامة مالية أو و 
لا يعني في نتيجته النهائية إلا م ِ أن هذا الادعاء مراعاة حقوق الإنسان،  داعيب

قلقاً  ، وما أنتجت تلك القوانين إلا2المعت دى عليهانتهاكاً حقيقياً لحقوق الإنسان 
النفس الدين و على  ، وخوفاً مستمراً متزايدةً  ، وجريمة منظّمةمتفاقماً  اجتماعياً 

 .والمالوالعرض والعقل 
، الدنيا أمور فيكما أنِا مطلوبةٌ في العاقبةه الوخيمةه للجريمةه   النظره ومسألة 

أنه قد تُـقْب ضُ  ستحضرُ ي سلمفيما يتعلَّقُ بالآخرة، فلو أن الم مطلوبةٌ كذلك فإنِا
لى سوء الخاتُةه، ويُـبـْع ثُ ، في مُوتُ عوارتكابه للجريمة لمعصيةه له قارفته روحُهُ عند مُ 

ُّ تُامًا كما قال  على ما م ات  عليه يوم  القيامةه، عَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا » : النَّبيه يُ ب ْ
أو أنه سيـُع ذَّبُ في  أمام الناس جُيعًا في ع ر ص اته القيامة، ف ـيـُفْض حُ ، 3«مَاتَ عَلَيْهِ 

                                                 
 .1/104أخبار القضاة، وكي ِ، ينظر:  -1
سلام في مكافحة الجريمة، مقال أُخذ من الشبكة العنكبوتية من موق ِ أسامة محمد عثمان، منهج الإ -2

 ، من الصفحة الآتية:11:00م، في الساعة: 9013-08-15حقوق بنها، يوم: 
http://hokokbenha.alafdal.net/t831-topic 

ُسْنه الظَّ  ها، بابُ ها وأهله نعيمه  وصفةه  ةه الجنَّ  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ  -3 نِّ بهاللَّهه ت ـع الى  عهنْد  الأ مْره بحه
، حديث رقم:   .8/135، 2413الْم وْته
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على الصراط، فيـُقْذ فُ في جهنم ي ـت ج رَّعُ  قبرهه، أو أنه ست زهلُّ به القدمُ عند المروره 
أصحابُ المعاصي في الآخرة، فلو أنه المجرمون و ل ف ح ه ا، ونحو  ذلك مِهَّا سيُكابدُه 

 .1الوقوع فيها من فإنه سيـُعْص مُ هذه المواقف   ستحضرُ ي
كما يقرِّر العلماء   3"2بِّ الغه  المذاق محمودُ  بُ النظر في المآلات عذْ و"
ولذا كان لزامًا على الوعَّاظ والمعلِّمين والآباء والكبار عمومًا بالنسبة لمن  والعقلاء؛

عليهم أن يذكِّروا بهذا؛ فإن له الأثر البالغ على  لزامًاهُمْ أصغر منهم، كان 
أصحاب الفهط ره والعقول السليمة. كما أن المسلم العاقل اللبيب سيجعل هذا المعنَ 

على التحكُّم في أفعاله وأقواله، فلا يظهر فيها ما فيه  دائمًا نصب عيْنيْه، فيُعينه
 اعتداء على الحرُمات.

من مطالعةِ ومشاهدةِ برامجَ نافعةٍ، وحضورِ مجالسِ  ؛مَلْءُ الفراغِ بما يفُِيدُ  -9
وممارسةِ رياضةٍ ملتزمةٍ بالضوابطِ ومشاركةٍ في مشاريعَ ثقافيةٍ وخيريَّةٍ، العلمِ، 

إن عدم الانشغال بأمر ذي بالٍ  :وتَ عَلُّمِ صنعةٍ مباحةٍ شَّدةٍ، وسياحةٍ مر الشرعيةِ، 
في أوقات الفراغ اليوميَّة والأسبوعيَّة والسنويَّة بابٌ كبيٌر من أبواب الدخول إلى 

 ،ن ـفْسُك  إنْ لمْ  ت شْغ لْه ا بهالحْ قِّ ميدان الفساد والجريمة، ولذلك قال الحكماء: "
وهذا ما  ،ليس فيها فراغ لا عمل فيه سلمحياة الملك أن ؛ ذ4"ش غ ل تْك  بهالْب اطهله 

فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنصَبْ وَإِلَى ربَ كَ ﴿أشار إليه القرآن الكريم بقوله: 
 [.8-2]الشرح:﴾5فاَرْغَبْ 

                                                 
 .28نَّاذج من الخطب المنبرية، ص ينظر: عبد القادر مهاوات، -1
 .9/349إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،  الغهبِّ من كل شيء عاقبته وآخره. ينظر: -2
 .5/128الشاطبي، الموافقات،  -3
 .8/993وع الفتاوى، مجم ابن تيمية، -4
 .5/582أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التفاسير،  -5
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وهذا الأمر كما ينطبق بالأساس على الصغار والمراهقين والشباب والكهول، 
 حال تقاعدهم وانتهاء حياتِم المهنيَّة فإنه ينطبق أيضًا على الشيوخ والعجائز في

هُُمْ أوهام، بحكم وجود  الرسميَّة؛ إذ إن عددًا من كبار السن تنْتابهم وساوس، وتُخ الجه
ئهم إلى التفكير في فعل بعض  الوقت الممتد والفراغ الدائم، الأمر الذي يلُجه

 المحرمات، تصل في بعض الأحيان إلى درجة الانتحار.
الإنسان الواعي  يُبرمج لنفسه دائمًا الناف ِ  المفيد  الذي يتلاءم م ِ وعلى هذا فإن 

نِّهه ومستواه الثقافيِّ وإمكاناته الجسميَّةه والماديَّةه عندما يكون مقبلًا على فراغٍ  سه
ٍ، كما ينبغي لأرباب الأس ره والقائمين على الم  ساجد والمدارس والجمعياتمعينَّ

اضيَّة ودُوره الشباب والثقافة أن تساعد الناس في هذا الشأن؛ الثقافيَّة والخيريَّة والري
وذلك من خلال إقامة الأنشطة المتنوعة المفيدة؛ نصيحةً للمسلمين، وعملًا على 

الذي  إسعادهم وتحقيق الخير العاجل والآجل لهم، وتطبيقًا لحديث المصطفى 
ينُ النَّصِيحَةُ » قال: : ف: لهم نْ؟ فقال الصحابة « الد  لِلَّهِ وَلِكِتَابهِِ وَلِرَسُولِهِ »ق ال 

 .1«وَلِْئَِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ 
الهيئات وكذا -وفي هذا المضمار ينبغي أن تُح سِّس  الجهات المذكورة سابقًا 

الناس بوسائلها المختلفة بَطورة الجرائم على الفرد والمجتم ِ، وذلك عن  -ةيَّ نه الأمْ 
لإعلامية، والأفلام الوثائقية، والمنشورات الورقية، والرسائل الالكترونية طريق الأيام ا

والهاتفية، واللقاءات الجوارية، بل حتى على مستوى العلاقات الفردية ينبغي على 
هه  الغيربحرمةه الاعتداءه على  المسلمين أن يوصي بعضُهم بعضًا  وأمالههه  وأفي نفسه

هه.  وهو بمكة الوداع ةه جَّ في ح  ؛ حتى إنه  القدوة وهذا ما كان يصنعه النبي عرضه
نَكُمْ » في يوم النحر قائلًا:خ ط ب  النَّاس   إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَ ي ْ

                                                 
 سبق تخريجه في البحث الأول. -1



  73 

 

ليِبَُ ل غ » ث قال:، «فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا ،فِي شَهْركُِمْ هَذَا ،حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا
 .1«فإَِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُ بَ ل غَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ  ؛دُ الْغَائِبَ الشَّاهِ 

بعد عرضنا للوسائل التي قرَّرها الإسلام في ميدان مكافحة الجريمة على  خاتمة:
حسب اطِّلاعنا وقراءتنا في النصوص القرآنيَّة والحديثيَّة والآثار الْم رْوهيَّةه عن علماء 

ين وصالحيهم سلفًا وخلفًا، وكذا تجربتنا المتواضعة في إطار الدعوة والوعظ المسلم
 والإرشاد وإصلاح المجتم ِ، نريد أن:

ما تدفعه دول العالم على الأمن من جهود  إحصائيةٍ  عنا بأرقامٍ لو تتبَّ نشير إلى أننا  -
ال، لوجدنا ا على الأنفس والأمو وقعها المجرمون يوميًّ وأموال، وما ينجم من خسارة يُ 

بتنظيم حياة الناس، وتوفير العيش الرغيد لهم  كفيلةٌ هي في الحقيقة  ، أرقاماً خياليةً 
  براحة واطمئنان وهدوء نفس.

دَّتِا، -  نؤكِّد على أن الحدَّ من الجريمة، أو على الأقل التقليل من عدد حالاتِا وحه
لاته التجارية والصناعية في جُي ِ مجا على النمو الاقتصاديمباشرةً إيجاباً ر يؤثِّ س

س ِ نطاقه لا ينمو إلا في الجو الآمن، ولا يتَّ  جبانٌ "لأن المال كما يقال:  والزراعية؛
 .2"م ِ الخوف

  

                                                 
، حديث «رُبَّ مُبـ لَّغٍ أ وْع ى مهنْ س امه ٍِ : » النبيِّ  قوله  ، بابُ العلمه  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -1

 .1/32، 32رقم: 
 .134، ص(مقال)ريمة في التشري ِ الجنائي الإسلامي محمد بن سعد الشويعر، الوقاية من الج -2
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 سداـسـال بـحـثال 
 1والحلولُ  نا: الْسبابُ عند أبنائِ  في الكلامِ  والبذاءةِ  السب   ظاهرةُ 

 

ربي عمومًا، والجزائري على وجه من الظواهر السلبية الموجودة في المجتم ِ الع :مقدمة
الخصوص: البذاءة في الكلام والتخاطب، هذه البذاءة تصل في أحيان عديدة إلى 

 درجة سب الدين الإسلامي الحنيف، أو الجرأة على الذات الإلهية العليَّةه.
ح ظُ بشكلٍ محسوسٍ في فئة الشباب والمراهقين وصغار  هذه الظاهرة تُلا 

م بها في سائر الأماكن والمرافق الاجتماعية: ابتداءً من البيت، السن، كما أننا نصطد
ومروراً بالشارع والسوق والملعب، وانتهاءً بالمؤسسات التعليمية والتربوية، حتى إن 

 .2المساجد والمدارس القرآنية لم ت سْل مْ منها
بنا ومن باب التأكيد على وجود هذه الظاهرة أريد أن أمُ ثِّل  بما يجري في ملاع

في سائر المباريات الرياضية: الجوارية والمحلية والجهوية والوطنية والدولية، خاصة ما  
بعد أوكار -كان من منافسات رياضة كرة القدم؛ حيث إنني أعتقد أن الملاعب 

أهم البيئات الاجتماعية التي تبرز فيها هذه الظاهرة المؤرِّقة تُـع دُّ من  -الفساد والرذيلة
 السليم، والخلق الرفي ِ، والدين القويم.لأصحاب الذوق 

أزعم هذا؛ لأنَّ المتتبِّ ِ  لسيرورة الرياضة الجزائرية سيصطدهمُ بسماعه ألفاظٍ 
عبين والمدرِّبين والمسيرِّهين  تٍ على شتمه وقذفه اللاَّ نابياتٍ، وعباراتٍ مشتمهلا 

                                                 
مداخلةٌ علميَّةٌ مقدَّمةٌ إلى الملتقى الوطني الأول: "التربية وقضايا المجتم ِ النفسية هذا البحثُ أصلُهُ  -1

م، المنظَّم من طرف قسم العلوم 9015أفريل  14-13في:  نعقدوالاجتماعية: واق ِ وتحديات"، الم
 .الوادي-لعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشهيد حمه لخضرالاجتماعية بكلية ا

في سائر  وسبٍّ  ا مِا وق ِ من بذاءةٍ أذني شخصيًّ  بلغتْ  ةً واقعيَّ  أنا أحرِّر هذه الفقرة، أستحضر أمثلةً  -2
 المرافق المذكورة.
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، بل لا يسل مُ من ذلك حتى رجاله الأمنه  رهين والحكَّامه الذين يسه رُون على والمناصه
 تأمينه الملاعبه والرياضيِّين. 

لـمَّا كنتُ طالبًا في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم -وأ ذكُْرُ أنني عزمتُ مرةً 
على حضور مباراةٍ رسميةٍ بين فريقيْن محليـَّيْن بملعبه الشهيده  -الإسلامية بقسنطينة

نْ يعرفُ تخصُّصهي الشرعيِّ، محمد حملاوي بقسنطينة، فنصحني بعضُ الشبابه مِهَّ 
، فهو  يئُنيه من الكلامه ؛ حتى لا أسم ِ  ما يُسه ومِهَّنه اعتاد  الحضور  لمبارياتههه بأن لا أذهب 

 يكادُ يكونُ ملازمًا لكلِّ لقاءٍ كرويٍّ. -على حسبه ما يقولُ -أمرٌ 
انبيٌّ من ومِهَّا رصدتهُُ شخصيًّا في الصحافة الجزائرية في هذا المضمار عنوانٌ ج

 محيـِّرٌ  وسكوتٌ فضي ٌِ،  خلقيٌّ  تقريرٍ طويلٍ نشرتْهُ جريدةُ الشروقه اليوميِّ "انحلالٌ 
للرابطةه"؛ حيث ن ـبَّه  التقريرُ إلى تنامي ظاهرةه إطلاقه الكلماته البذيئةه التي يتفنَّنُ 

من  في صياغتها، والتي يستحيهي المرءُ  -على حسب التقرير-الشبابُ المتفرجُ 
سماعها، خصوصًا ل مَّا تكونُ المبارياتُ متلفزةً على المباشر، فبات  مِنوعًا على الآباء 
أن يجلسوا بجانب أبنائههم لمشاهدةه المبارياته على الشاشةه الصغيرةه، كما أشارتْ إلى 
؛ حيث قرُهئ تْ في بعض  ازدياده حجمه ظاهرةه الشتائمه عبر  الشعاراته والملص ق اته

 لم -على حدِّ قوله التقريره -لوطنية  ا لرابطة  ا غير أنَّ  ياته الرسميةه عباراتٌ بذيئةٌ،المبار 
 .1بيةه والكتاةه للفظيا هذه المهازله  في نصارُهاأيتسبَّبُ  التي لفرقه ا لمعاقبة تتحركْ 

وهنا أجدُ نفسي مضطرًّا إلى أن أتحدَّث  عن الأغاني الرياضية؛ ذلك أن لها 
ا معتبـ رًا عند الرياضيِّين، وتفنَّن  المغنُّون من خلالها في السب والشتم. هذه وجودً 

الأغاني قد تكون في شكله أغنياتٍ منفرداتٍ، أو في شكل ألبوماتٍ كاملةٍ يَوي  
                                                 

ة، تقريرٌ جويلية من مفخرة إلى مهزل 5ينظر: مرحلة الذهاب بدون كرة: ملاعب للعنف والموت و -1
، من موق ِ جريدة "الشروق اليومي" على 11:10م، في الساعة: 9011-19-93أخذتهُُ يوم: 

 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:
http://www.echoroukonline.com/ara/sports/89313.html 
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كلُّ ألبومٍ مجموعةً من الأغنيات، ويَفظُ بعض ها الشبابُ والمراهقُون والأطفالُ، 
 .1دةٍ، وتثيُر فيهم حماسًا كبيراًويردِّدُونِا في مناسباتٍ عدي

وقد أعجبتني جريدةُ النهاره الجديده ل مَّا سلَّط ته الضوء  على هذه الظاهرةه، 
 : وحاولتْ تنبيه  الرأيه العامِّ إلى خطورةه ما فيها، فمهمَّا جاء  في الجريدةه وتحت عنوانه

": "لا يمكنُ إنكارُ الدوره السلبيِّ  "الأغنيةُ الرياضيةُ الوجهُ الآخ رُ للعنفه في الملاعبه
الذي أضحته الأغنيةُ الرياضيةُ تسوِّقهُُ في أوساط الشباب، بعد أن كانت في الماضي 
خاليةً تُامًا من المقاط ِ والكلمات التي أصبحنا نسمعُها في مختلفه الأشرطةه الغنائيةه 

شهيرةٍ لمجموعةٍ غنائيةٍ  التي تتغنََّ بفرقنا المحليةه ... فيكفي التوقفُ عند مقط ٍِ لأغنيةٍ 
تغنَّتْ بصعوده فريقه اتحاده الحرَّاشه إلى بطولة القسمه الوطنيِّ الأوله الموسم  المنصرم ، 
والتي تدعُو بشكلٍ صريحٍ إلى العنف، ول كْمه الحْ ك مه على صحةه ذلك من عدمههه، 

: ". وتحت عن2حيث يقولُ المقط ُِ: نضرب بالموس، بالبومبا قاز، والكابوس وانه
"فنَّانوُن في شتمه الآخ رهين أسقطوا الأغنية  الرياضية  إلى أسفل السافلين: "وصل  الحدُّ 
يهم بأسماءه فتياتٍ، وم نْ مهنَّا لم يسم ِْ أغنية : نعيمة  ببعض المغنِّين إلى وصفه منافسه

 .3وحياة"
وفي ظل تفاقم أمر هذه الظاهرة أحببتُ أن أسلِّط الضوء على أسباب 

من شأنه يشخِّص  -في تقديري-ها عند أبنائنا؛ لأن البحث عن الأسباب انتشار 
الداء بدقة، ومن ثم َّة  ي سْهُلُ على الناصح الأمين، والمصلح المبين، أن يصف العلاج 

                                                 
ت والسجون، ينظر: تشج ِ أيضاً على "الحرقة" والإرهاب: أغاني الملاعب تُجِّد الخمور والمخدرا -1

، من موق ِ جريدة الشروق اليومي على 02:00، في الساعة: 9014-03-91موضوعٌ أخذته يوم: 
 الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية:

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/198756.html 
: السكين، المتفجرات الغازية، هذه كلماتٌ باللهجة المحلية العاصمية الجزائرية يُـقْص دُ بها على الترتيب -2

 والمسدس. 
 .94، ص453جريدة النهار الجديد، ع -3
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المناسب له، وأن يعطي التوجيه اللازم؛ فت سْل مُ الألسنة من البذاءة، ويُـعْص مُ المجتم ِ 
 وينتشر الطهر.من الفحش، وتشي ِ الفضيلة، 

إن المتأمل في الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة وتفاقمها، يستطي ِ 
 أن يَصرها في الأمور الرئيسة الآتية:

نظرًا لضعف الثقافة الدينية  عدم معرفة الحكم الشرعي للسب والبذاءة: -1
، عند عدد معتبر من المسلمين المعاصرين، لا سيَّما مِن كان حديث السن منهم

فإنِم يعتقدون أن السب والبذاءة من صغائر الأمور، وأن ما ي ـهْرهفُ به الإنسان لا 
يُـؤ اخ ذُ عليه المؤاخذة الكبيرة، وبذلك يتجرؤون على التلفظ بما لا يليق أن يُـتـ ل فَّظ  

 به، غير عابئين بآثاره السلبية على صحة إيمانِم، وصحيفة أعمالهم.
ا في الدنيا وهنا يجدر بي أن أذُ كِّر  بعه  ، وو خ ام ةه مآلاتِه ظ مه الكلمةه في الإسلامه

 أن يخرج  مهنْ فيه. والآخرة؛ حتى يتحفَّظ  المسلمُ فيما يصدرُ عنه من كلامٍ، وي زهن هُ قبل
، ح سُن  أو ق ـبُح ،  ثُـر  إن المقرَّر في ديننا أنَّ جُي ِ  م ا ي ـلْفهظهُُ الإنسانُ من كلامٍ: قلَّ أو ك 

مَا يَ لْفِظُ ﴿: ، قال 1تعالى له من الملائكة م نْ يراقبُهُ ويكتبُهُ عن صاحبهأعدَّ الل 
 [.18﴾]ق:مِن قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 

 ل مَّا قال له النبيُّ  ما جاء في حديث معاذٍ بنه جبلٍ  2ويؤكِّدُ هذا المعنَ
َّ اللَّهه، «يْكَ هَذَاكُفَّ عَلَ »ناصحًا مربيًّا وقد أخذ  بلسانه يشيُر به:  : "ي ا ن بيه ، فتساءل 

و إهنَّا ل مُؤ اخ ذُون  بمه ا ن ـت ك لَّمُ بههه؟!" فردَّ صلواتُ الله عليه وسلامُهُ عليه منبـِّهًا معاتهبًا: 
أَوْ عَلَى -ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ ياَ مُعَاذُ؛ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ »

قال:  أن النبيَّ  أبي هريرة وكذا حديث  .3«إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ  -خِرهِِمْ مَنَا
                                                 

 .2/328ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -1
 .2/305ينظر: المباركفوري، تحفة الأحوذي،  -2
، 9313 ، ب ابُ م ا ج اء  فيه حُرْم ةه الصَّلا ةه، حديث رقم:الإيمانه  رواه الترمذي في سننه، أبوابُ  -3
4/308 . 
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إِنَّ الرَّجُلَ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مَا يُ لْقِي لَهَا باَلًا يَ هْوِي بِهَا فِي ناَرِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ »
 .1«الًا يَ رْفَ عُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ الرَّجُلَ ليََتَكَلَّمُ باِلْكَلِمَةِ مَا يُ لْقِي لَهَا بَ 

على هذا؛ فإنَّ المتصوَّر  في المسلمه المحتر مه الورعه الحريصه على الالتزام  وبناءً 
بأحكام دينه، والذي يريد أن يجنِّب  نفسه المصير السيِّئ في الدنيا والآخرة، أن يعلم  

قال  في  ر سُول  اللَّهه سانههه؛ فإنَّ بأنه ليس من شأنههه أن يج ْرهي  الفحشُ على ل
ليَْسَ المُؤْمِنُ باِلطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ » :حديثه ع بْده اللَّهه بْنه م سْعُودٍ 

 .3«2وَلَا البَذِيءِ 
كما أنَّهُ صلواتُ الله عليه وسلامُهُ قد حكم  على صنيعههه بالفسقه والخروجه 

سِبَابُ الْمُسْلِمِ »أيضًا:  عالى عندما قال  في حديثه ابْنه م سْعُودٍ عن طاعة الله ت
س بُّ الْمُسْلهمه بهغ يْره  قال النووي في شرح هذا الحديث: " .4«فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ كُفْرٌ 

 ُّ قٌ ك م ا أ خْبـ ر  بههه النَّبيه ا قهت اله بهغ يْره ح قّ ، و أ مَّ ح قّ ح ر امٌ بهإهجُْ اعه الْأمَُّة، و ف اعهلُهُ ف اسه
لَّهُ"  .5ف لا  ي كْفُر بههه عهنْد أ هْل الحْ قّ كُفْرًا يخ ْرجُُ بههه مهنْ الْمهلَّة ... إهلاَّ إهذ ا اسْت ح 

وربما تسبَّب  الذي ي أْبَ  إلا أنْ يتلفَّظ  بالفاحشه من الكلامه في الوقيعةه في 
في حديثه ع بْده اللَّهه بْنه ع مْرهو  المصدوقه والديْهه؛ حينما يتحقَّقُ فيه قولُ الصادقه 

                                                 
، حديث رقم:  ، ب ابُ الجام ِه  رواه مالك في موطئه، كتابُ  -1 مه م ا يُـؤْم رُ بههه مهنْ التَّح فُّظه فيه الْك لا 

3319 ،5/1435. 
الطعَّان: بالتشديد هو الوقَّاع في أعراض الناس بنحو ذمٍّ أو غيبةٍ. واللعَّان: هو الذي يُكْثهرُ ل عْن  الناسه  -2

م إما صراحةً أو كنايةً. والفاحش: هو ذو الفُحْشه في كلامههه وأفعالههه. والبذيء: بما يبعدُه م من رحمةه ربهِّ
 .5/330هو الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقاً. ينظر: المناوي، فيض القدير، 

 .3/418، 1222رقم: ، ب ابُ م ا ج اء  فيه اللَّعْن ةه، حديث والصلةه  البرِّ  رواه الترمذي في سننه، أبوابُ  -3
ِّ  ، بابُ الإيمانه  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ  -4 سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ  : »ب ـي انه ق ـوْله النَّبيه

 .1/52، 930، حديث رقم: «كُفْرٌ 
 .9/54النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  -5
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ق الُوا: "ي ا ر سُول  «. الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ  1مِنَ الْكَبَائرِِ شَتْمُ »بْنه الْع اصه رضي الل عنهما: 
 : يْهه؟!" ق ال  ، نَ عَمْ؛ يَسُبُّ أبَاَ الرَّجُلِ فَ يَسُبُّ أبَاَهُ »اللَّهه، ه لْ ي شْتُمُ الرَّجُلُ و الهد 

 .2«وَيَسُبُّ أمَُّهُ فَ يَسُبُّ أمَُّهُ 
وتكونُ البذاءةُ أخطر  عندما ترتبطُ بالدينه؛ فإنِا تُخْرهجُ صاحب ها من الْمهلَّةه، 

: "م نْ شتم  الل  تبارك  وتعالى، أو شتم  رسول هُ  ، أو شتم  نبيًّا من قال ابنُ عبده البـ رِّ
إذا كان مُظْههرًا للإسلامه بلا استتابةٍ، ومنهم م نْ أنبياءه الله صلواتُ الله عليهم، قتُهل  

"  .3يجعلُها ردةً يستتابُ منها، فإنْ تاب  وإلا قتُهل ، والأولُ تحصيلُ المذهبه
وبالنسبة للأغاني الرياضية المشار إليها في صدر المداخلة، ينبغي على المسلم 

، أو سخريةٍ بالغير، أو د ع ا أن يعرف بأنَّ هذا النوع  من الغناء إذا اشتمل  على بذاءةٍ 
بُ الل  تعالى، فإنه يكونُ محرَّمًا، وهذه  إلى عصبيةٍ أو عنفٍ أو ارتكابه ما يُـغْضه
الحرمةُ تنسحبُ على تأليف كلماتههه، أو وض ِه الألحانه لها، أو التلفُّظه بها ابتداءً من 

، أو تردادًا من قهب له مقلِّدهيهه، أ و سماعهها، أو ترويجهها مجَّاناً أو قهب له المغنيِّ الأصليِّ
 بمقابلٍ.

يوليو  93المؤرَّخُ في  05-13وفي هذا السياق أثم ِّنُ ما جاء  في القانونه رقم 
م المتعلِّقُ بتنظيمه الأنشطةه البدنيةه والرياضيةه وتطويرهها؛ فإنه قرَّر  عقوباتٍ 9013سنة 

في الوسطه الرياضيِّ بالكلامه أو  فيها شيءٌ من الصرامةه للذين يسيئُون إلى غيرههم
( 3( بأنَّهُ "يعاقبُ بالحبسه من ستةه )938الكتابةه أو الإشارةه؛ حيث جاء  في المادةه )

دج، أو بإحدى  100.000دج إلى  50.000(، وبغرامةٍ من 1أشهرٍ إلى سنةٍ )
أتِ: حرَّض  هاتيْن العقوبتيْن، كلُّ م نْ قام  أثناء أو بمناسبة تظاهرةٍ رياضيةٍ بما ي

                                                 
مٍ ق بهيحٍ". ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على قال الدسوقي: "السَّبُّ هُو  الشَّتْمُ، و   -1 هُو  كُلُّ ك لا 

 .4/302الشرح الكبير، 
، بابُ  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ  -2 ب ائهره و أ كْبر هه ا، حديث رقم:  الإيمانه  .1/34، 923ب ـي انه الْك 
 .9/1021ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،  -3
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الجمهور  على العنفه أو استفزَّهُ بعباراتٍ أو إشاراتٍ داخل  المنشآته الرياضيةه أو في 
 .1محيطهها"
( من القانونه سالفه الذكره بأنَّهُ "يعاقبُ بالحبسه 940كما و ر د  في المادةه )  

دج  100.000( سنواتٍ، وبغرامةٍ من 5( أشهرٍ إلى خمسه )3من ستةه )
ج، كلُّ م نْ أدخل  أو حم  ل  إشاراتٍ أو راياتٍ تحملُ عباراته سبٍّ أو  د  900.000

، أو ألصق  لافتاتٍ تحثُّ  كتاباتٍ أو صورٍ بذيئةٍ تُ ُسُّ كرامة  وحساسية  الأشخاصه
 .2على الكراهيةه أو العنصريةه أو الفوضى أو العنفه أثناء أو بمناسبة تظاهرةٍ رياضيةٍ"

في واجب التربية في شقها  -الْساتذة والمعلمين وكذا-تقصير الوالديْن  -2
ا أنَّ الأولاد  أمانةٌ أ لْق اه ا الُل تعالى  المعنوي: الأصل في الوالديْنه المسلميْن أنْ يعتقد 

بين أيدهيهم، وأنه سائلُهم عنها يوم  القيامةه: هل ص ان ا هذه الأمانة  وح فهظ اه ا من 
 خ ان ا وض يـَّع اه ا بسببه التفريطه في التربيةه؟خلاله حُسْنه تربيتههم؟ أم أنِما 

ره، وما يكونُ فيه من سؤاله الله تعالى  ما باليومه الآخه فالوالد انه بُحكْمه إيمانِه
لهما، وما يترتَّبُ على ذلك من نعيمٍ أو عذابٍ، إذا ما اسْت شْع ر ا مسؤولية  تربيةه 

ف ـع ا نحو  القيامه بها، وب ذ لا    في ذلك قُص ار ى جهدههما، ووظَّف ا مُنْتـ ه ى الأولاده انْد 
 علمههما. 

كما هو مُلاح ظٌ عند عددٍ مُعْت بر ٍ من الناسه -أما إذا غ اب تْ رُوحُ المسؤوليةه 
، فإنه مهن  الْمُتـ و قَّ ِه أن يُـهْمهلا  هذا الجانب  ولا ي كْتر هث ا به، ومهنْ ثم َّة  يضي ُِ -الآن  

منهم ما نرى من سوء الأفعال، ونسم ِ منهم ما نسمعه من الأولادُ، وحينها نرى 
 رذيل الأقوال.

يقول الُل تعالى مُح مِّلًا الآباء  مسؤولية  تربيةه وتوجيهه أبنائههم إلى ما فيه نج  اتُِم 
 ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ في الآخرةه: ﴿

                                                 
 .39م، ص9013يوليو سنة  31، المؤرَّخة في 32لرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم الجريدة ا -1
 المرج ِ والصفحة نفساهما. -2
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هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَ عْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا  وَالْحِجَارةَُ عَلَي ْ
 [.03﴾]التحريم:يُ ؤْمَرُونَ 

ي  اللَّهُ على ذلك فيقولُ في  ويُـؤ كِّدُ النبيُّ  حديثه ع بْده اللَّهه بنه عمر  ر ضه
عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فاَلَْْمِيرُ الذِي عَلَى النَّاسِ راَعٍ وَهُوَ  كُلُّكُمْ راَعٍ فَمَسْؤُولٌ »ع نـْهُما: 

هُمْ، وَالْمَرْأَةُ راَعِيَةٌ  هُمْ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَن ْ مَسْؤُولٌ عَن ْ
هُمْ، وَالْعَبْدُ راَ  عٍ عَلَى مَالِ سَي دِهِ وَهُوَ عَلَى بَ يْتِ بَ عْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَن ْ
  .1«مَسؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

بل إننا نج هدُ في القرآنه الكريمه تصويرًا لعمليةه إيقافه الوالديْنه يوم  القيامةه؛ 
دانُ م نْ أ لْق ى السم ِ  وهو شهيدٌ لهيُسْأ لا  عن أولادههما، وهذا التصويرُ ت ـقْش عهرُّ له أب

وَقِفُوهُمْ إِن َّهُم تعالى: ﴿تبارك   الله  تأمِّلٌ متدبّـِرٌ، وذلك في قوله م
 . 2[94﴾]الصافات:مَّسْؤُولُونَ 

كما أنَّ القرآن  ص وَّر  لنا حالة  الْمُق صِّره في مهمةه التربيةه، عندما ي فهرُّ من ساحةه 
فإَِذَا جَاءتِ ين ج نَ  عليهم بتقصيرههه، وهذا في قوله تعالى: ﴿الْم حْش ره من أولادههه الذ

هُمْ  الصَّآخَّةُ يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأمُ هِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ لِكُل  امْرِئٍ م ن ْ
 [.32-33﴾]عبس:يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ 

لدةه: إننا لا نريدُ منكما أن تكون ا مجرَّد  وفي هذا المقام نقول لكل والده ووا
خادميْنه للأولاده، ولكن نريدُ منكما أن تكون ا مُر بّـِيـ يْنه لهم. نقولُ هذا؛ لأنَّ بعض هم 

                                                 
، بابُ  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ  -1 كراهيةه التطاوله على الرقيقه وقولههه عبدي وأمتي،   العتقه

 .9/201، 9413حديث رقم: 
، فظ لَّ يكُ رِّرهُ ا، ولم هذا الآيةُ الكريمةُ م رَّ بها بعضٌ  -2 هه لليله من السلفه في قراءتههه أثناء  صلاته أو قيامه

ا اسْتـ وْق ـف هُ فيها من عهظ مه المسؤوليةه يوم   ؛ لهم  ا إلى غيرهه ا من آياته سورةه الصافاته يستط ِْ أنْ يتجاوز ه 
عزيز. ينظر: ابن عساكر، تاريخ القيامةه. ومَِّن ذكُهر  عنهم ذلك الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد ال

 . 45/934دمشق، 
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يتصوَّرُ أنَّ واجب هُ تُج اه  أبنائههه ينتهي عند مُج رَّده  -إنْ لم ن ـقُله الأكثر  في هذا الزمانه -
لباسه والمسكنه والعلاجه والنظافةه لهم. فهذا كلُّهُ وإنْ كان توفيره الأكله والشربه وال

مطلوباً من الناحيةه الشرعيةه، ويُـؤْج رُ عليه الأبوان، وي أْثم  انه في حاله التفريطه فيه، ولذا 
ي  اللَّهُ ع نـْهُما:  قال النبيُّ  كَفَى بالمرءِ إِثْمًا »في حديث عبد الل بن عمرو ر ضه

، إلا أنَّ هذا كُلَّهُ يُـعْت بـ رُ خدمةً لهم لا تربيةً؛ لأن التربية  1«نْ يَ قُوتَ أنْ يُضَي عَ مَ 
ت ـرْت كهزُ على تلقينه الدينه الصحيحه بعقائدههه وعباداتههه، وكذا الأخلاقه الفاضلةه، 

 والعاداته الحسنةه، والتي منها الكلام الطيب البعيد عن الفحش والبذاءة.
الآباءه  المقول ةه التي نسمعُها من بعضه ف  خطأ  تلك ومهنْ هنا ينبغي أنْ نعره 

: "إذا و فّـَرْن ا لأبنائهنا الطعام  والشراب  ونحو هما من -هداهم الُل وسامح  هم-والأمهاته 
المادياته فنحن على أحسنه حالٍ". والصوابُ: أنَّ مهمة  التربيةه الحقيقيةه تبتدئُ بعد 

 لا تُحْس دُون  عليها. توفيره ذلك، وإلا كنتُمْ على حالٍ 
عن الأساتذة والمعلمين؛ فإن مهمتهم  الُ ق  عن الآباء والأمهات ي ـُ الُ ق  وما ي ـُ

تجاه تلاميذهم ليست قاصرة على مجرد تعليم القراءة والكتابة وتقديم المادة العلمية 
والنظريات في شتى العلوم والمعارف، وإنَّا الأمر متعدٍّ إلى مراعاة  وإيضاح القواعد

 لوكاتِم وتصرفاتِم، وتصويب ما فسد منها.س
فلو تصورنا أن أولادنا يجدون في بيوتِم التوجيه التربوي اللازم، وفي مدارسهم 
التأطير السلوكي اللائق، فإنِم سيستقيمون على الجادة، ولا يشذُّون عن الصراط 

 السوي، ومن ثمة لا تنحرف أقوالهم، وما يصدر من أفواههم.  
ولعل هذه السبب هو أحد أوجه التقصير  م عن تجاوزات أبنائها:تست ُّرُ الْ -3

في التربية في شقها المعنوي المشار إليه في العنصر الثاني؛ ذلك أنه ليس من الحكمة 
في شيء أن تخفي الأم عن أب أولادها ما يق ِ منهم من بذاءة وفحش في غيابه، لا 

                                                 
 .ث الخامسسبق تخريجه في البح -1
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عمرهم الأولى، أو إخفاء سبِّهم سيَّما وأنِا هي أكثر ملاصقة بهم في فترة مراحل 
وشتمهم عمَّن له قدرة على التأديب في البيت من كبار أبنائها، أو أجدادهم أو 
أعمامهم أو أخوالهم؛ إذ إن هذا التستر عليهم يجعلهم يعودون إلى صنيعهم البش ِ، 
ومقالهم الفضي ِ، بل ويدمنون عليه إلى درجة أنِم يتطبَّعون به؛ فهم لا يخشون 

 بة والتعزير، ولا يخافون الردع والزجر.العقو 
صحيح أن تستر الأم عن خطأ أبنائها يكون مستساغًا عندما يكون تصرفًّا 
معزولًا، يق ِ منهم مرة في ظرف ما، فتكتفي هي بالشدِّ على أيديهم، وتنبيههم 

، ر الخطأ، وعاود الولد اقتراف المحظور، فإنه من رحمة الأمومةوتأنيبهم، لكن إذا تكرَّ 
ومن تحمُّل المسؤولية، أن ترف ِ قضيته إلى من له سلطة تأديبه عليه؛ حتى يعرف عظم 

 ما ارتكبه، وشناعة ما تلفظ به.
 1إنَّ الولد  يَتاجُ إلى م نْ يُـق لِّدُهُ ويَُ اكهيهه  القدوة السيئة من كبار أهل البيت: -4

أن يُـعْطهي اهُ القدوة  الحسنة  التي في أقوالههه وأفعالههه، وعلى هذا كان لهز امًا على والديْهه 
 ي ـقْت فهي آثار ه ا، ويتأثّـَرُ بها إيجاباً، ويتمثَّلُ أحواله  ا في حياتههه.

وهنا ينبغي عليْهما أن ي ـعْرهف ا بأنِما أولُ م نْ س يـ قْت دهي بهما و ل دُهما؛ لأنِما 
ليْهما أن ي ـت ح فَّظ ا في  أقربُ الناسه إليه على الإطلاقه ماديًّا ومعنويًّا، ولذا يجبُ ع

ما. ير ا السيرة  الحسنة  في جُي ِه أعمالهه  كلامهما، وأن ي سه
  

                                                 
، قليلُ التجربةه. ولذا  -1 قلتُ: "إنَّ الولد  يَتاجُ إلى م نْ يُـق لِّدُهُ ويَُ اكهيهه"؛ لأنَّهُ صغيُر السنِّ، ضعيفُ العقله

ين  منهم، نجدُ أنَّ الولد  الْمُهْم ل  الذي لم يُـو جَّهْ إلى تقليده ال قدوةه الحسنةه، يُـق لِّدُ التـَّو افهه  من الناسه والطَّائهشه
 بل ربما ق ـلَّد  الْف س ق ة  والْك ف ر ة . 
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 ولذا قالت العرب في بيتها الشعري الحكيم:
 2في الْك ر مْ *** و م نْ يُش ابههْ أ ب هُ ف م ا ظ ل مْ  1بهأ بههه اقـْت د ى ع دهيٌّ 

البذاءة وما اعتاد  وبالنظر في حالات عديدة، فإننا نجد أن الولد ما أخذ 
عليها إلا لأنه أ لهف  سماعها وتداولها في أهل بيته: الأب عندما يخاصم الأم يسبُّها في 
حضرة أبنائها، والأم وهي تحاور زائراتِا تلوك من الكلام ما لا يليق، وإخوانه الكبار 

ئر إذا طلبوا شيئا يخلِّلون طلبهم بما لا يجوز أن يقال، وهكذا. فالأطفال في سا
الحالات السالفة وأمثالها يتلقَّفون الفحش، وينشؤون فيه منذ نعومة أظفارهم، و"من 
شبَّ عن شيء شاب عليه" كما تقول الحكمة؛ ولذا لا يُستغرب منهم عندما 
يكبرون أن يصدر عنهم، بل ربما أصبح مكوِّناً أساسًا من مكونات شخصيتهم، فلا 

 ا من القول وفحشًا.يكاد يتكلم بشيء إلا وقد ضمَّنه منكرً 
وكبار أهل البيت عندما يغرسون في الأولاد العادات السيئة التي منها الكلام  

البذيء، سيتحمَّلون إثمهم الخاص، وإث هؤلاء الصغار عندما يكبرون ويأتون 
بفاحش القول الذي أخذوه منهم؛ فهم أشبه ما يكونون بمن تحدَّث عليهم القرآن 

لُواْ أَوْزاَرَهُمْ كَامِلَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ هُم ليَِحْمِ الكريم بقوله: ﴿
 [.95﴾]النحل:بغِيَْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يزَِرُونَ 

وهنا ينبغي أن نعرف  بأنَّ عملية  تربيةه الأولاده تبتدئُ منذ تفكيره الأبويْنه في 
هما  م أصلاً يعني ق-أمره الارتباطه ببعضه ، وهذا معنَ مهمٌّ يجبُ أن ي ـنْت بهه  -بل  إنجابهه

هه أو لأحده أبنائههه أو بناتههه؛  ، سواء كان الزواجُ لنفسه إليه كلُّ مسلمٍ مقبلٍ على الزواجه

                                                 
هـ وقد كان نصرانيا 2هو عدي بن حاتَ الطائي، ولد الجواد المشهور، كنيته أبو طريف، أسلم سنة  -1

 أبي بكر، وشهد فتح العراق، ث سكن قبل ذلك، وثبت على إسلامه في الردة، وأحضر صدقة قومه إلى
ه وقد أسنّ. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة 30الكوفة، وشهد صفّين م ِ علي، ومات بعد سنة 

 .4/388في تُييز الصحابة، 
 .1/44ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  -2
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ذلك أنَّ الإخفاق  في اختياره أبه الأولاده أو أمُِّههمْ سببٌ أساسٌ في الإخفاقه في 
يْنه؟!تربيتههم بعد ذلك، وإلا كيف نت   1صوَّرُ أبناء صالحين من أبٍ أو أمٍّ غيره ص الحه

 وهو يعُدِّد مقاصد  الناسه من الارتباطه بالمرأةه عن طريقه الزواجه  يقول النبيُّ 
تُ نْكَحُ الْمَرْأَةُ لَْرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا : »أبي هريرة حديث في 

ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَ  حديث أبي هريرة في  . ويقول 3«2اتِ الد 
إِذَا خَطَبَ إِليَْكُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ : »-وهو يخاطهبُ المرأة  وأولياء ها-أيضًا 

نَةٌ فِي الَْرْضِ، وَفَسَادٌ عَريِضٌ   . 4«فَ زَو جُوهُ، إِلاَّ تَ فْعَلُوا تَكُنْ فِت ْ
م  ر بيِّ -ذا؛ لأنَّ عددًا مُعْت بـ رًا من الناسه في هذا الزمانه نذُ كِّرُ به  -إلا م نْ ر حه

أصبح  لا يُـر كِّزُ عند اختيارههه لشريكه حياتههه إلا على الجوانبه الشكليةه والماديةه فقط، 
، فالرجلُ يريدُ في المرأةه أن تكون  جُيلةً، والمرأةُ تريدُ من الرجله أن يكون  ذا مالٍ وفيرٍ 

أمَّا عاملُ الدينه فقد أصبح  ثانويًّا عندهم، وهذا ما ن ـلْم سُهُ حتى عند الذين ن ـتـ و سَّمُ 
 .  فيهم الخير ، ونعتقدُ بأنِم من أهله الدينه والصلاحه

ومسألةُ الاختياره ليست قاصرةً على شريكه الحياةه فقط، بل تتعدَّاها إلى أهلههه 
ش أُ في ك ن فه أبويْهه، سيعيشُ ويُخ الهطُ أجداد هُ وأعمام هُ أيضًا؛ لأنَّ الولد  كما أنه سيـ نْ 

                                                 
ب  غيُر الصالهحه الولد  الصالهح ، -1 ولكنَّ هذا شاذٌّ، والشاذُّ يَُْف ظُ ولا يُـق اسُ عليه. كما  قد يَ ْدُثُ أن يُـنْجه

.  أنَّ الصالهح  قد يُـبْتـ ل ى بالولده غيره الصالهحه
2-  ، ن ةه الْع ر به ارهي ةٌ ع ل ى أ لْسه : ج  اك  ، و عبارة "ت رهب تْ ي د  ق  بهالتـُّر ابه ، أ يْ ل صه لا  يرُهيدُون  ت رهب  الرَّجُلُ إهذ ا افـْتـ ق ر 
ا الذَّمُّ، و إهنََّّ ا بهه   ثهيراً ما ترد للعرب ألفاظ ظ اههرهُ  ، و لا  وُقُوع  الْأ مْره بههه، و ك  يرُهيدُون  بهه ا ا الدُّع اء  ع ل ى الْمُخ اط به

. ينظر: القاضي عياض، إه  ، ونح ْوه ذ لهك  ، و لا  أ رْض  ل ك  ، و لا  أمَُّ ل ك  كم الُ الْم دْح ، ك ق وْلهههمْ: لا  أ ب  ل ك 
 .9/142عْلهمه بف و ائهده مُسْلهم،  ـُالم
، 3208اسْتهحْب ابه نهك احه ذ اته الدِّينه، حديث رقم:  ، بابُ الرضاعه  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ  -3
4/125. 
هُ، حديث ، ب ابُ م ا ج اء  إهذ ا ج اء كُمْ م نْ ت ـرْض وْن  دهين هُ ف ـز وِّجُو النكاحه  رواه الترمذي في سننه، أبوابُ  -4

 .9/385، 1084رقم: 
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وأخوال هُ، وسيتأثّـَرُ بسلوكاتِم، بل ربما أشرف  هؤلاء أو بعضُهم على تربيتههه في حاله 
؛ ولذا -لا ق دَّر  اللُ -موته أحده الأبويْنه أو كليْهما، أو في حاله الطلاقه والانفصاله 

، لكلِّ طرفٍ منها أهميتُهُ  فإنَّ قضية  اختياره شريكه  الحياةه معادلةٌ متعددةُ الأطرافه
 فيها.  

إنه من صميمه واجباته الآباءه تُج اه  أبنائههم اختيارُ الرفقةه  الرفقة السيئة: -5
الصالحةه لهم، نذ كِّرُ بهذا؛ لأنَّ عددًا من الآباءه لا يُـعْنَ  به أصلًا، بحيث يتركُ لهم 

بُون  م نْ الحْ ابهل  على الْغ   ، فيـ لْع بُون  م ِ م نْ ش اؤُوا، ويُج الهسُون  م نْ أرادوا، ويُص احه ارهبه
، وهنا م كْم نُ الخطره؛ فقد يَصل وأن يق ِ الولد البريء الخارج من أسرة  ه بَّ ود بَّ
محافظة في مستنق ِ القرين الفاسد، وفي غفلة من الأولياء يزجُّ به في غياهب المعصية 

 ، فينحرف عن جادة الصواب.-البذاءة في الكلاموالتي منها -
ثنا القرآن الكريم عن أناسٍ كان بإمكانِم أن يكون مستقيمين لولا  وقد حدَّ

وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ قُولُ ياَ التأثير السلبي للصاحب، قال تعالى: ﴿
لَتَى ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلَاناً خَلِيلًا لَقَدْ ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ياَ وَي ْ 

أَضَلَّنِي عَنِ الذ كْرِ بَ عْدَ إِذْ جَاءنِي وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِلِْْنسَانِ 
 [.92-92﴾]الفرقان:خَذُولاً 

وعلى هذا، فإن الطالح الفاسد يؤثِّر في قرينه سلبًا، فيجرُّه إلى المهاوي، فإذا 
سبَّاباً شتَّامًا، أصبح قرينُهُ مثل ه؛ ذلك أنَّ الإنسان  من ط بْعههه  كان بذيء  اللسان

صغيراً كان أم كبيراً، يتأثّـَرُ بمه نْ يُكْثهرُ مجالست هُ ومصاحبت هُ؛ مصداق ذلك ما جاء في 
:  حديث أ بيه هُر يْـر ة   َّ ص لَّى الُل ع ل يْهه و س لَّم  أنه ق ال  دِينِ  الرَّجُلُ عَلَى»عن النَّبيه

، وهذا الحديث فيه تقريرٌ للحكمة التي تقول: 1«خَلِيلِهِ، فَ لْيَ نْظُرْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُخَالِلُ 
 "الصاحبُ ساحبٌ".

                                                 
 .امسسبق تخريجه في البحث الخ -1
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إن عددًا من أبنائنا  الْخَلَلُ في مفهوم الرجولة عند عددٍ من الْولاد الذكور: -6
بأفعال وأقوال مشينةٍ من الذكور يتصوَّر أن تُام رجولته، ومنتهى فحولته، في أن يأتِ 

معيـَّن ةٍ، رغم أنِا منافية لأحكام الدين، والأخلاق السامية، والأذواق الرفيعة؛ فتجد 
أحد هم مثلًا عندما يرف ِ السيجارة، أو يتفوَّه بساقط الكلام، يظن أنه قد أصبح 
رجلًا، وأنه مُه اب  الجانب. والواق ِ أن الأمر على العكس من ذلك تُامًا؛ فإن 

 ته ستسقط عند الناس، وإن مروءته ستُخْد شُ.مكان
بينما الرجولة الحقيقية، وك سْبُ إجلال الناس وإكبارهم وتوقيرهم، لا يَصِّلُهُ  

الإنسان إلا إذا كان وقَّافاً عند حدود الل، محترمًا لمشاعر الآخرين، سائرًا على ما 
اقة الكلام، وحسن تقتضيه محاسن العادات، وفضائل الأخلاق، والتي من صورها لب

ف بصفحات حياته والصغير عليه أن يعلم  بأنه في حال كبره لن يتشرَّ  التخاطب.
 التي فيها طيش، والمواقف التي تلطَّخت بَوارم المروءة.

هذه هي أهم الأسباب التي استحضرها الباحث مَِّا يعتقد أنِا أدَّت إلى  خاتمة:
أبناء المسلمين المعاصرين، وإذا عُرهف   انتشار ظاهرة السب والبذاءة في الكلام عند

، ولكن فائدة معرفة الأسباب تكمن في -كما يقُال-السبب بطل العجب 
استخلاص الحلول منها؛ لذا لا أتصوَّر شخصيًّا انحساراً للظاهرة، إلا إذا عُرهف  
الحكمُ الشرعيُّ للسب والبذاءة وهو الحرمة، بل كونُِما من كبائر الذنوب، وقيام 

والديْن ورجال التعليم بواجب التربية بمعناها الدقيق الذي يتعدَّى توفير الماديات ال
وتلقين المعلومات، إلى ترسيخ القيم والأخلاق ومحاسن العادات، وعدم تسترُّ الأم 
عن تجاوزات أبنائها في هذا الموضوع، ومعالجته بالطريقة الحكيمة اللازمة، وإعطاء  

لحسنة  من أنفسهم للولد في التحكُّم فيما يُـق الُ وما يُـت ك لَّمُ كبار أهل البيت القدوة  ا
به، وربطه بالرفقة الحسنة التي يتأثر بها إيجاباً، ولا يسم ِ منها إلا ما يَ ْسُنُ قولهُُ، 
وأن يُص حَّح  مفهومُ الرجولة لدى أولادنا من الذكور؛ فهي ما ي صُبُّ في ضبط 

 عًا وعقلًا وعرفاً وذوقاً من الأقوال والأفعال.النفس، وإلزامها بما يُـقْب لُ شر 
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 بـعـسـاال بـحـثلا
 1شرعيَّةٌ في واقعِ المجتمعِ السُّوفِي نظرةٌ : الرَّحِمِ  أسبابُ قطيعةِ 

 

دُ نصوصًا إنَّ الناظر  في القرآنه الكريمه والسنةه النبويَّةه  مقدمة:  على كثيرةً تحثُّ  ل ي جه
، وتحذِّرُ  صلةه  ه ا؛ فمهنْ ذلك ما جاء  من الْأ مْره بإعطائهها حقَّها في ق طْعه  من الرحمه

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿: وهي قولهُُ  2أ جُْ  ِه آيةٍ في كتابه الله تعالى  وَالْإِ
هَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَآءِ   مْ لَعَلَّكُ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَآءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ

[، حتىَّ إنَّ عددًا من العلماءه استحبَّ أنْ يذُ كِّر  الخطيبُ بها 20]النحل:﴾تَذكََّرُونَ 
 .3مخاط بهيهه في خاتُةه خطبةه الجمعةه 

؛ حيث قال  4ومهنْ ذلك ما جاء  من ترتيبه الطَّرْده من رحمةه الله على القاطه ِه 
قُضُونَ  وَالَّذِينَ ﴿تعالى:   أَنْ  بهِِ  اللَّهُ  أَمَرَ  مَآ وَيَ قْطعَُونَ  مِيثاَقِهِ  بَ عْدِ  مِنْ  اللَّهِ  عَهْدَ  يَ ن ْ
 [.95]الرعد:﴾الدَّارِ  سُوءُ  وَلَهُمْ  اللَّعْنَةُ  لَهُمُ  أُولئَِكَ  الَْْرْضِ  فِي وَيُ فْسِدُونَ  يوُصَلَ 

                                                 
معهد العلوم الإسلامية،  " التي تصدرُ عنهابمجلة الشِّ " هذا بحثٌ أصلُهُ مقالٌ علميٌّ، نشرتْهُ لي -1

 م.9013 هـ/سبتمبر1432ذو الحجة ، 4جامعة الوادي، عدد 
: ﴿: "إنَّ أجُ ِ  آيةٍ قال  عبدُ الله بنُ مسعودٍ  -2 إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ في القرآنه في سورةه النحله

﴾ إلى آخره الآيةه". وقال  ق ـت اد ةُ بنُ دهع ام ةٍ في تفسيره هذه الآيةه: "إنه ليس وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
نُون هُ إلا أ م   نْ خُلُقٍ سيِّئ كانوُا مهنْ خُلُقٍ حسنٍ كان أهلُ الجاهليةه ي ـعْم لُون  به ويستحسه ر  الُل به، وليس مه

ا". ينظر: الطبري،  امِّه  فه الأخلاقه وم ذ  ي ـتـ ع اي ـرُون هُ بينهم إلا ن ـه ى الُل عنه وق دَّم  فيه، وإنَّا ن ـه ى عن س ف اسه
 .981-12/980جام ِ البيان في تأويل القرآن، 

ع تْهُ هذه الآيةُ من معاني الخيره، فلمَّا اسْتُخْلهف  سنة اهْت د ى الخليفةُ عمرُ بنُ عبده العزيزه إلى ما جُ    -3
ت ب  يأمرُ الخطباء  بتلاوةه هذه الآيةه في الخطبةه يوم الجمعة. ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 22 ه ك 
13/908. 

 .4/453ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -4
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:  اللَّهه  ر سُول   مهنْ أ نَّ  م الهكٍ  بْنه  ومنه ما و ر د  في حديثه أ ن سٍ   مَنْ » ق ال 
؛ فإنَّهُ ب شِّر  1«رحَِمَهُ  فَ لْيَصِلْ  أثََرهِِ، فِي لَهُ  وَيُ نْسَأَ  رِزْقِهِ، فِي لَهُ  يُ بْسَطَ  أَنْ  بَّ أَحَ 

له البركةه فيه وفي عُمُرههه، إلى درجةه أنَّ ذهكْر هُ   الواصل  بالتوسعةه له في مالههه، وإهحْلا 
 .2ألسنةه الناسه  على ي ـبـْق ى مذكوراً الجميل   وثناء هُ  الطيب  

مه ترغيبًا في و صْلهه ا وترهيبًا من  ومهن  النصوصه الشرعيَّةه الجامعةه في أ مْره الرَّحه
ِّ  ع نه   هُر يْـر ة   ق طْعهه ا حديثُ أ بيه  :  النَّبيه  مِنْ  شَجْنَةٌ  الرَّحِمَ  إِنَّ » أنه ق ال 

 .4«3قَطعَْتُهُ  قَطعََكِ  وَمَنْ  وَصَلْتُهُ، وَصَلَكِ  مَنْ  اللَّهُ: فَ قَالَ  الرَّحْمَنِ؛
وبناءً على مضامينه هذه النصوصه الشرعيَّةه وأ شْب اههه ا مِهَّا يُمْكهنُ أنْ يُـتـَّع ظ  به 

 هذه الزمانه  ، فإنَّ عددًا من مُسْلهمهيمِهَّا في كتابه الله تعالى وسُنَّةه رسوله الله 
نبه هذا العدده الْمُتـ ف انيه في إلى جاو ماديًّا ومعنوياً.  اه  له صْ في و  الحسن   ل  ث  م  الْ  ب  ر  ض  

بدرجاتٍ متفاوتةٍ في القطيعةه، تصلُ في  اه  عه طْ ق  الصلةه، فإنَّ هناك آخ رهين  تجرَّأوُا على 

                                                 
، حديث رقم: رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الأدبه  -1 ط  له في الرزقه بصلةه الرحمه ، بابُ م نْ بُسه

5340 ،5/9939. 
 .3/903ينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري،  -2
ها، و أ صْلُ الشِّجْن ةه عُرُوقُ الشَّج ره الْمُشْت بهك ةُ، « شِجْنَةٌ : »ق ـوْلهُُ  -3 سْره الشِّينه وض مِّها و ف ـتْحه بهك 

نْهُ ق ـوْلُهمُْ: "الحْ دهيثُ ذُو شُجُونٍ"، أ يْ: ي دْخُلُ و الشَّج نُ بهالتَّحْ  ي  طرُُقُ الْأ وْدهي ةه، و مه
، و هه دُ الشُّجُونه رهيكه و احه

سْمه اشتقاقاً؛ فالل تعالى من « مِنَ الرَّحْمَنِ : »ب ـعْضُهُ فيه ب ـعْضٍ. و ق ـوْلهُُ  ا الاه نْ ه ذ  ذ  اسْمُه ا مه أ يْ: أُخه
نْ آث اره الرَّحْم ةه مُشْت بهك ةٌ بهه ا؛ ف الْق اطه ُِ له  ا مُنـْق طه ٌِ  أسمائه الحُْسْنَ   ا أ ث ـرٌ مه : أ نّـَه  مُ. و الْم عْنَ  نْ الرحمن، وهي الرَّحه  مه

لههها؛ فإن الل يكُْرهمُهُ بجودههه وفضلههه في عاجله دنياه  ر حْم ةه اللَّهه فلا ينالهُُ جودُهُ وفضلُهُ، على عكس و اصه
له  . وابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 2/905آخرتههه. ينظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري، وآجه

 .4/53. والمناوي، فيض القدير، 10/418
، بابُ م نْ و ص ل  و ص ل هُ اللُ، حديث رقم:  -4 ، 5349رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الأدبه
5/9939. 
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ا ج رَّ بعضُهم بعضًا إلى قاعاته  أحيانٍ مُع يـَّن ةٍ إلى منتهى التخاصمه والتدابره، وربمَّ
 المحاكمه ومواطنه التـَّق اضهي.
يصُ على خيره إخوانههه ومجتمعههه وأمَُّتههه بالبحثه عن الأسبابه وهنا سينشغلُ الحر 

التي ج ع ل تْ هذه الفئة  تج ْن حُ إلى القطيعةه، وت ـت ج اس رُ على الوقوعه فيها، ر غْم  الآثاره 
 الأسبابه  الوخيمةه الكثيرةه التي تترتَّبُ عليها في الدنيا والآخرةه؛ ذلك أنَّ ر صْد  

م  من الوقوعه وت ـبْيهينـ ه ا مه  ابتداءً من خلاله الابتعاده عن  القطيعةه  في نْ شأنههه أنْ ي ـعْصه
ا،  إلى منه يُمْكهنُ أنْ يعود   الذي و ق  ِ  فيها بالسبيله  الذي كما أنه يُـع رِّفُ  اقترافه أسبابهه

، ومهنْ ثم َّة  ي سْهُلُ عليه أ مْرُ   .  1العلاجه الصِّل ةه؛ لأنه حينئذٍ يكونُ قد ش خَّص  الْم ر ض 
المنطل قه عُنهيتُ في هذا البحثه باستقصاءه الأسبابه التي تؤدِّي إلى  هذا مهنْ 

، ، والإجابةه  قطيعةه الرحمه وذلك بعد زُه اءه ع قْد يْنه من الزمنه قضيْتُها في إمامةه الناسه
م، واستقباله مشاكلههم النفسيَّةه والأسريَّةه والاجتماعيَّةه، اولةه ومح عن استفتاءاتِه

-ب ـيْنهههمْ، والتنقله بين العديده من مساجده وادي سوف  ذاته  إرشادههم وإصلاحه 
ا الثقافيَّةه والتربويَّةه محاضرًا  -الواقعة بالجنوب الشرقي من الجزائر وم ق رَّاته جُعيَّاتِه

يِّ في ومُو جِّهًا، وكذا من خلاله تدريسي في المدةه المذكورةه في ط وْر يه الثانويِّ والجامع
بي الذين ي ـعْرهضُون  عليَّ  ا؛ حيث كنتُ أتفاعلُ م ِ تلاميذي وطلاَّ المنطقةه ذاتِه

 .2قضاياهم الخاصَّةه؛ حتىَّ أشارهك هم معتر ك  البحثه عن الحلوله المناسبةه لها
                                                 

 .128الأرحام في ضوء القرآن الكريم، صينظر: مها محمد عرفة سكيك، ذوو القربَ و  -1
وإنْ كانت جُيعُها قد أنُْجهز تْ في دولٍ عربيَّةٍ غيره الجزائره، إذ لم -و ق ـفْتُ على دراساتٍ أكاديميَّةٍ سابقةٍ  -2

عهي على بحثٍ كُتهب  في الجزائره  ، تناولتْ تلك الدراساتُ موضوع  الرحمه عمومًا، -أ عْثُـرْ على حسبه اطِّلا 
يـَّزُ بك وْنِه ا تُـر كِّزُ على وت   ض مَّن تْ شيئًا مُقْت ض بًا من الكلامه عن أسبابه قطيعتههه خصوصًا، لكنَّ دراستي ت ـت م 

ٍ من  أسبابه القطيعةه بشيْءٍ من التفصيله من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تُس لِّطُ الضوء  على مجتم ٍِ مُع ينَّ
ُّ الذي أنتمي إليه، ونشأتُ فيه، ولا أ ز الُ أعيشُ بين أفرادههه.المجتمعاته الجزائريَّةه هو المجتم ُِ السُّ   وفيه

سبل العلاج" -الأسباب-مهنْ بين الأعماله التي وقفتُ عليها: كُتـ يِّبُ "قطيعة الرحم: المظاهر 
إلى:  3لمحمد بن إبراهيم الحمد، جعل  الكلام  فيه عن أسبابه القطيعةه في خمسه صفحاتٍ )من: ص
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ِّ ي ـق عُون  في  بعد جُ ْ ِه ما تيسَّر  لي من الأسبابه التي ج ع ل تْ أفرادًا من المجتم ِه السُّوفيه
 القطيعةه، أ مْك ن نيه ح صْرُه ا في أرب ِه مجموعاتٍ أساسيَّةٍ، أ عْرهضُه ا تفصيلًا فيما يأتِ: 

ا إلى قطيعةه  أسبابٌ متعل قَةٌ بالزواج: -أولًا  أهمُّ الأسبابه التي تدف ُِ بأصحابهه
تَّةه أرحامهم مِهَّا وقفتُ عليه مِهَّا له علاقةٌ بموضوعه الزواجه يُمْكهنُ ع رْضُهُ إجُ الًا في سه

 أمورٍ:
فيه حالاتٌ ملموسةٌ  بعد ذلك: الزواجُ  مُّ تِ ثم لا يَ  زوجةً، لقربيها بنتٍ  ةُ يَ مِ سْ تَ  -1

دًا تسميةُ بنته العمِّ إلى ابنه عمِّها، أو بنته الخالةه إلى ابنه  يتمُّ فيها هزلًا أو جه
عادةً ما يَصل هذا خالتهها، ونحو ذلك من الأقرباء الذين يجوز التزاوج فيما بينهم. و 

الأمرُ بعد أن تُول د  البنت المذكورة بزمنٍ يسيٍر من ولادة قريبهها، فتقول بعضُ النسوةه: 
عْنهيـَّيْنه،  "فلانةٌ لفلانٍ"، ث يتناقل أفراد الأسرة الموسَّعة هذه العبارة، إلى أن تبلغ  الْم 

د يُـع ضَّدُ الأمرُ بشيءٍ من وي ذْكُرُونِا من حيٍن إلى آخ ر  في المناسبات المختلفة، وق
التهادي غيره المعتاده بين الأسرتيْن، أو شيءٍ من الاهتمام الزائد ببعضهما، حتى 

حقيقةً لا م ف رَّ منها؛ إذ لم ي ـبْق  عن تجسيدهها إلا  والولد تصبح مسألة ارتباط البنت
نِّ الزواج.  وصولُهما إلى سه

ت  حال  كهبر هه ا ترفض الزواج من لكن الذي يَدث في أحيانٍ عديدةٍ أنَّ البن
القريب الْمُس مَّى؛ لأسباب كثيرة قد يكون منها أنِا أوُتهي تْ بسطةً في العلم أو 
الجمال أو كليْهما، بينما هو لا ي ـرْق ى إلى مستواها العلمي أو الجمالي على حسب 

                                                                                                                                            

ة وتطبيقات معاصرة" ـــط فقهيـــم: ضوابـــة الرحـــاعتمد  كثيراً م نْ جاء بعده. وكتابُ "صل (، وعليه10ص
لفهد بن سر يِّ ِ النُّغيمشي، ذ ك ر  فيه الأسباب  في خمسه صفحاتٍ أيضًا )من:  -وأصلُهُ رسالة ماجستير-

ريم" لهم ه ا محمد عرفة (. ورسالة ماجستير "ذوو القربَ والأرحام في ضوء القرآن الك35إلى: ص 31ص
(. ورسالة ماجستير 901إلى: ص 128سكيك، ع ر ض تْ فيها الأسباب  في أرب ِه صفحاتٍ )من: ص

"أحكام صلة الرحم غير المسلمة" لماجدة فوزي محمد أحمد، س ر د تْ فيها الأسباب  في ثلاثه صفحاتٍ 
 (.93إلى: ص 94)من: ص
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وجًا. وهنا تقديرها، أو على حسب الأعراف الاجتماعية، فتترفَّ ُِ عنه ولا ترضى به ز 
يُـق رِّرُ هذا المرفوضُ قطيعة  أقاربههه من أهل هذه البنت، وربما توسعت القطيعة لتشمل 

ٍ منهم.  سائر أفراد الأسرتيْن أو عددٍ معينَّ
والأمرُ ذاتهُُ قد يكون من جانب الولد؛ فإنه قد ي ـعْزُفُ عن الزواج من قريبته 

كلًا أو مضموناً، بُحكْمه ما آتاه الل تعالى من الْمُس مَّاةه له؛ لأنه لا يراها مناسبةً له ش
لُهُ إلى أن يتزوَّج  الأعلم منها أو الأجُل أو نحو ذلك مِهَّا ت ـو لَّد  عنده  إمكاناتٍ تؤهِّ
عْنهيَّةه. وفي  بمرور الزمن من مواصفاتٍ لشريكة حياته لا يجدها متوفرةً في القريبة الْم 

، وقد ي ـتـ ع دَّى الأمرُ إلى عددٍ من أفراد هذه الحاله ت ـثُورُ ثائرتُِا، فلا ت ـ  قْب لُ هذا العزوف 
 أسرتِا، فيـُعْلهنُون  القطيعة  للقريبه العازفه ابتداءً، ولسائر أسرتههه انتهاءً. 

يَ ْدُثُ وأن لا تُس مَّى القريبةُ لقريبهها  ابتداءً: هِ من قريباتِ  القريبِ  عدمُ زواجِ  -2
نِّهه، تطم ِ هي أو أمُُّه ا أو بعضُ أهلهها في زوجةً، ولكن بُحكْمه تقاربه سه  نـِّه ا من سه

زواجه منها، خاصة إذا ما كان مرضيًّا ماديًّا ومعنويًّا، ويمُ نُّون  أنفس هم بأنه لن يختار  
غير هم عنهم، وقد تتخمَّرُ هذه الْأمُْنهي ةُ في أذهانِم مدةً معتبر ةً من الزمن، حتى 

 ارتباط ه بها رسميًّا ما هو إلا قضيةُ وقتٍ فقط. يستقرَّ الأمرُ عندهم أنَّ 
ئُهم هو إقدامه على خطبة غيرها، وعدم الاكتراث ببهنْتهههمْ؛   إلا أن الذي يفاجه

لأسبابٍ شخصيَّةٍ تخ ُصُّهُ؛ فقد لا يج هدُ ميلًا نفسيًّا لها رغم أنِا مِهَّنْ يُـفْتـ ر ضُ ألاَّ 
الزواج  من الأقرباء؛ حفاظاً على ن سْلههه من الضعف  يُـنْص ر ف  عن مثلهها، وقد لا يَُ بِّذُ 

الذي ينتجُ في حالاتٍ عديدةٍ من التزاوج بين الأقارب، خاصَّةً إذا كانت فيهم 
بعضُ الأمراضه الوراثيَّةه، أو ص وْناً للعلاقة الرَّحمههيَّةه من أيِّ شيءٍ محتم لٍ قد يُـز عْزهعُه ا لا 

يَّم ا عندما تسوء العشرةُ ب ينه وبين زوجتههه القريبةه على فرض الارتباط بها، وغير سه
 ذلك من الدواف ِ التي تجعله يقصد البعيدة ، ولا يلتفُ إلى القريبة.

وهنا يُـعْلهنُ أهلُ البنته بلسانه الحاله أو بلسانه المقاله القطيعة  معه شخصيًّا، 
ا حتى تشمل  كلَّ م نْ ع لهمُوا أو ش   لْعًا في ص رْفه وقد يُـو سِّعُون  دائرتِ  كُّوا بأنَّ له ضه
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هذا القريبه عنهم، غير مُب الهين  بالرابطةه الدَّم وهيَّةه التي تجمعُهم، والتي قد تكون في 
ا؛ كالذي يَصلُ بين أُس ره الأشقاء من أبناء الأمِّ الواحدةه والأبه  أعْل ى درجاتِه

  الواحده.   
د يتقدَّمُ الشابُّ لخطبة إحدى قريباته دون ق :هامن قريبِ  الزواجَ  ةِ بالقري ضُ فْ رَ  -3

أن تكون  مُس مَّاةً له من ق ـبْلُ، واضعًا في حسبانه أنَّ مثل هُ لا يُـر دُّ، معتمدًا على علاقة 
ه ا أو بعضه أهلهها له مِهَّنْ  بر فْضه  القرابة التي هي بين أسرتيْهما، فإذا به يصطدمُ بر فْضه

د اعٍ من دواعي الرَّفْضه الشخصيَّةه أو الموضوعيَّةه،  له صوتٌ مسموعٌ في أسرتِا؛ لأيٍّ 
الأسرة ؛ يفعلُ  هذه يُـق اطه ِ   أنْ  إلاَّ  فعلٍ  ر دَّةه  مهنْ  يج هدُ  الخفيَّةه أو الْمُعْل ن ةه، وحينذاك لا

ذلك في لحظةه ضعفه إيمانٍ، وبتأثيٍر سلبيٍّ من نفسه الأمَّارة بالسوء، أو بتزييٍن لقراره 
نههه وجلسائههه، أو الخاطئ من شي لاَّ يٍّ قد يكونُ من آله بيتههه أو من سائر خه طانٍ إهنْسه

نيهٍّ لا ي ـفْت أُ أنْ يقتنص  الفرصة  لهيـُف رِّق  بين الْم رْءه ور حمهههه.  ن ـز غ اته  من بنـ زغٍْ   إبليسٍ جه
هه، وإنَّا يُـلْزهمُ بها سائ  ر  أفراده وقد لا ي ـقْصُرُ القريبُ المرفوضُ القطيعة  على نفسه

أسرتههه، فيسايرونه في ر كْبههه مختارين أو مُرْغ مهين ، ويجعلُ أ مْر  قطيعةه أهله هذه الفتاةه هم ًّا 
دًا  ق ـوْلًا  -عديدةٍ  حالاتٍ  في-أساسًا من هموم حياته يعيش لأجله، ويعملُ جاهه

ها على الدنيا وفهعْلًا على توريثها إلى الصغاره والأجياله اللاحقةه؛ إذ إنِا تفتح أعين  
م على  فتجدُ نفس ها في جوٍّ مشحونٍ بالقطيعة التي يَ ْرهصُ بعضُ كباره أسرتِه

 تكرهيسها واستمرارهها.
قد يَدثُ أن يتزوج  القريبُ بقريبته، وقد  الْقَريِبَ يْنِ: زواجِ  بعد الطلاقِ  حدوثُ  -4

طْب ةٍ ر أ ي ا هما  ي تهههم ا لبعضهما منذ الصِّغ ره، أو بعد خه يُـرْز قُ منها بالولد، سواء بعد ت سْمه
تتويج ها بالزواج عن قناعةٍ منهما، أو بإرادةٍ من بعض أفراد أسرتيْهما، ل كهنْ لا يُـؤْدهمُ 

.الل تعالى بينهما، فت سُوءُ ع  شرتُِما لبعضهما، وي ـلْج آنه إلى الطلاقه
عْنهيـَّيْن، وأنْ ت ـرْض ى   ففي هذه الحاله يُـفْتـ ر ضُ أنْ يُـقْص ر  أ مْرُ الانفصاله على الْم 

وَإِنْ ﴿بقضاء الل وقدره، وأنْ ي ـت س لَّوْا بقوله تعالى:  -الْمُت ط الهق انه  فيهما بما-الأسرتان 
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[، وأنْ 130]النساء:﴾1كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وكََانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًايَ تَ فَرَّقاَ يُ غْنِ اللَّهُ  
ي ـت ح فَّظ  الجمي ُِ من كل ما من شأنه أنْ يخ ْدهش  العلاقة الرَّحمههيَّة  التي لا يستطي ِ أحدٌ 
الانفكاك  منها؛ فهي قائمةٌ بدون إرادةٍ منه، وأنْ يُـلْتـ ف ت  إلى ما يَُ قِّقُ مصلحة  

لاده الذين جاءوا من هذا الزواج المنتهي؛ فإنِم لا ي سْتـ غْنُون  ماديًّا ومعنويًّا عن الأو 
الوالديْن المفترقيْن أساسًا، كما أنِم لا يستطيعون أنْ ي سْتـ غْنُوا عن ك ن فه أجدادههم 

م ت ـبـ عًا.  وأعمامههم وأخوالهه
لمعانيه  الشرعية  والإنسانية  إلا أنَّ الواق ِ  يؤكِّدُ في العديد من الحالات أنَّ هذه ا 

تُـه ا على حسب  دَّ السامي ة  تُطْر حُ جانبًا، ويُسْتـ ع اضُ عنها بالقطيعة التي تختلف حه
درجةه دهينه وع قْله سائره أفراده الأسرتيْن، بلْ إنَّ بعض هم بتقديره السَّيِّئه يستغلُّ الرابطة  

يَّتـ ه االدَّم وهيَّة  لهيُـه وِّل  من شأن ح د ثه الطلا ، ويجعلُهُ 2قه الذي لم يُـر اعه فيه الْمُط لِّقُ قُدُسه
 ذريعةً كبيرةً للقطيعةه التامَّةه.

يَصلُ في حالاتٍ كثيرةٍ أنْ يكون  الشابُّ في  إيذاءُ قريباتِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ: -5
بادلونه الصِّل ة  أحسن ما تكون الصِّل ةُ م ِ سائر أفراد أسرتههه المضيـَّق ةه والموسَّع ةه، وهم ي

نفس ه ا أو أكثر، ب ـيْد  أنه إذا ما ب ـنَ  بزوجته لم تج هدْ ما كان يج هدُهُ هو منهم من 
ِّ، لكنه  رًا على هذا الموقف السَّلْبيه الإحسان، والأمرُ قد يكونُ متحمَّلًا إذا كان مقتصه

اهُ إلى الإساءةه القوليَّةه أو الفعليَّةه الدائمةه.   قد يتعدَّ
يٍّ تعتقدُ من فأمُّ  يءُ إليها بداف ٍِ نفسيٍّ م ر ضه هُ مثلًا قد تقاطه ُِ زوجت هُ وتُسه

يَّم ا إذا ر أ تْ منه كثير  إحسانٍ  خلاله أنَّ هذه الْك نَّة  قد اختطفتْ ابن ها منها، لا سه

                                                 
لطلاق، فإن الل سوف يُـغْنهيهه عنها ويُـغْنهيه ا عنه، بأنْ يُـع وِّض هُ عنها أي: في حالةه الفراقه بين الزوجيْن با -1

، عظيمُ  بم نْ هي خيٌر له منها، ويُـع وِّضُه ا عنه بم نْ هو خيٌر لها منه؛ ذلك أنه سبحانه وتعالى واس ُِ الفضله
 .9/431لقرآن العظيم، الْم نِّ، حكيمٌ في جُي ِه أفعالههه وأقدارههه وشرعههه. ينظر: ابن كثير، تفسير ا

، والأمرُ نفسُهُ إذا ما كان خُلْعًا؛ بحيث يكونُ  -2 هذا إذا كان الفراقُ المفتر ضُ قد حصل  بقرارٍ من الرجله
 قرارُ الفراقه من طرفه المرأةه.
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 إليها، وزائد  تدليلٍ لها، أو بسببه ظنونٍ سيئةٍ تتصوَّرُ من خلالها أنَّهُ يخصُّها بإكرامٍ 
 يَ ْرهمُه ا هي منه.

وقريبٌ من صني ِه الأمِّ ما يصدرُ عن بعض أخواته الزوجه من القطيعةه 
فًا؛ وهُنَّ إنَّا يفعلْن  ذلك بداف ِه عُنُوس تهههنَّ  يـْ ا أ مْع نَّ في ذلك ك مًّا وك  والإساءةه، بل ربمَّ

، أو ك وْنُـهُنَّ متزوجاتٍ ولكنَّهن لا يج ه  دْن  م ِ أزواجهن ماديًّا التي حرمتـْهُنَّ من الْبـ عْله
 أو معنويًّا ما تجده زوجة أخيهم منه.

وليس بعيدًا عمَّا سبق ما يكونُ من بعض الخالات أو العمَّات أو زوجات 
ن إلى غيرهن؛ فهُنَّ يرُهدْن   الأعمام أو الأخوال مِهَّنْ ع ز ف  الشابُّ المتزوِّجُ عن بناتِه

لتضيهيق عليها في سائر المناسبات المتاحة؛ الانتقام  منه بالإساءة إلى زوجتههه وا
هْن هُ هو  لهيـُنـ غِّصْن  عليه حيات هُ معها، خاصَّةً وأنِنَّ في الغالب لا يستطعْن  أنْ يُـو اجه

 بُحكْمه رجولتههه أو قوةه شخصيَّتههه.
بدًُّا  -على حسب تقديره-ففي كلِّ الحالاته السالفةه، قد لا يج هدُ الشابُّ 

م نْ ذكُهرْن ؛ إما انتصاراً لزوجته المظلومة التي لم ي ظْه رْ منها تُج اه هُمْ  من قطيعة سائره 
ما يقتضي أ ذهيّـَتـ ه ا، أو هروباً مهنْ إساءاتِههنَّ المتكررةه التي لا يستطي ِ د فـْع ه ا عنها، 
؛ خصوصًا إذا ب اء تْ  فيـ نْأ ى بنفسه وزوجته وأولاده عن هذا الْمُعْتـ ر كه الْم شْحُونه
هه بالفشل، ولم يج هدْ مِهَّنْ له سلطةٌ على المذكورات م نْ ي ـرْد عُهُنَّ  محاولاتُ إصلاحه

 وي كُفُّهُنَّ عن تُ  ادهيههنَّ في الإساءة.  
في مقابلةه الحالةه السابقةه التي   إفْسَادُ المرأةِ زوجَها وإِبْ عَادُهُ عن سائرِ أقاربهِِ: -6

يَّةً لقري نَُّ، يَدُثُ وأنْ تسعى بعضُ كانت فيها المرأةُ ض حه ها وهدفاً مركَّزًا له  باته زوجه
الزوجاته من ضعيفاته الدِّينه وسيئاته التقديره بكلِّ ما أوُتهي تْ مهنْ ك يْده النساءه إلى 
ها مهنْ حُضْنه أ ب ـو يْهه وب ـوْت ـق ةه إخوانههه وأخواتههه وسائره أقربائههه؛ حتى  محاولةه إخراجه زوجه

يْهه من إمكاناتٍ ماديَّةٍ ومعنويَّةٍ؛ فهي تُص وِّرهُُمْ له بصورةٍ قاتُةٍ، به  تنفرد   وبهو قْتههه وبما ل د 
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وتنقلُ إليه مهنْ أ مْرهههمْ كلَّ ما شأنههه أنْ يوُغهر  صدر هُ عليهم، صدقاً منها أو كذباً، يقينًا 
 ر أ تْهُ أو مُج رَّد  ظ نٍّ. 

ته بما ذكُهر  ابتداءً دون أنْ تج هد  من أهله وقد يُـب ادهرُ هذا النوعُ من الزوجا
ها نفوراً منها أو أ ذهيَّةً، أو إنِا وجدتْ منهم شيئًا من ذلك، لكنَّهُ بسيطٌ مُت ح مَّلٌ  زوجه

هه ببعضٍ. يهه طبيعةُ الحياةه البشريَّةه والاحتكاكه الإنسانيِّ بعضه  مِهَّا ت ـقْت ضه
ها غافلةً عن هذا الشرِّ والكيْده؛  وقد تكونُ المرأةُ في ب ادهئه عهدهها م ِ زوجه

نـِّه ا، أو ب ـق ائهه ا على أصله فهطْر تِه ا، ولكن تفعلُ ذلك وتوُغهلُ فيه بإيعازٍ  غ ره سه بُحكْمه صه
رْن  عليها س ف هًا وط يْشًا بألاَّ ت أْلُو جُهْدًا في أنْ  ا اللواتِ يُشه ا وجليساتِه من بعضه قريباتِه

ها؛ حتى   لا ينازهع ها فيه أحدٌ، ولا يكتشف  م ث الهبـ ه ا شخصٌ.تح ُوز هُ لنفسه
وههنا إذا لم ي كُنه الرجلُ ر زهينًا مُتَّزهناً عارفاً بأحواله النساءه وم كْره بعضههن، 
ر اكهه ا، ويُس لِّمُ بكلِّ  مقدِّراً حرمة  العلاقةه الرَّحمههيَّةه التي تربطهُُ بأسرتههه، فإنه سيق ُِ في شه

 .1ا ت سُوقهُُ إليه عنهم، ويُـق رِّرُ مجافاة  أهلههه والابتعاد  عنهم جزئيًّا أو كُلِّيًّاأو أكثره م
ا إلى ب ـتْره علائقههم  أسبابٌ متعل قَةٌ بالمال: -ثانيًا مُجْم لُ الأسبابه الدافعةه بأصحابهه

 تَّةه الآتيةه:الرَّحمههيَّةه مِهَّا يدُُورُ في ف ـل كه الْم الهيَّاته أعرضُهُ في الأموره السِّ 
إنَّ عددًا مهن  الرجاله عندما  تقصيرُ الوالدِ في نفقةِ أبنائهِِ عند طلاقِ أمُ هِمْ: -1

لُهُمْ به ولكنَّهُ يُـق تـِّرُ  كُ عن الإنفاق عنهم كليَّةً، أو ي صه يُط لِّقُ امرأت هُ وله منها أولادٌ يُمْسه
نـُهُمْ من العيش الكريم   الذي يليقُ بمستواهُ الماديِّ.عليهم فيه؛ بحيث لا يمُ كِّ

ين  إمَّا لهس ف هٍ منه يريدُ بمقتضاه أنْ يعاقب   يأتِ بعضُهم هذا التصرف  الْم شه
أبناء ه بأمُِّههمُ التي فارق ها، خاصَّةً إذا كان قد ن ال هُ منها ما ن ال هُ من سُوءه العشرةه ل مَّا  

ارةٍ شيطانيَّةٍ من زوجتههه الثانيةه التي لا كان معها في زوجيَّةٍ. أو يفعلُ ما يفعلُهُ بإش
ها أنْ يشاركُوها هي وأولاد ها منه في مالههه. أو يصن ُِ ما يصنعُهُ  تريدُ لأبناءه زوجه

                                                 
 .10سبل العلاج، ص-الأسباب-ينظر: محمد بن إبراهيم الحمد، قطيعة الرحم: المظاهر -1
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جاهلًا بشناعةه التقصيره في ح قِّ الأولاده من حيث النفقةه وعهظ مه وهزْرههه من ج رَّاءه ذلك؛ 
 َّ ع مْروٍ بْنه الْع اصه رضي الل عنهما:  بْنه  اللَّهه  ده قال  في حديثه ع بْ  إذ إنَّ النَّبيه

 .1«يَ قُوتُ  مَنْ  يُضَي عَ  أَنْ  إِثْمًا باِلْمَرْءِ  كَفَى»
وفي ج وِّ هذا التقصيره الحاصله من الوالده ينشأُ أولادُهُ وي كْبُـرُون  وفي صدورههم 

تحقيرههه ود فْعهههمْ إلى مقاطعتههه شيءٌ منه، وربما زادتْ والدتُِم الخْ رْق  اتساعًا بازدرائههه و 
ل ةٍ مهنْ أهلههه انتهاءً، فيسايرُونِا في ذلك،  تُُّون  إليه بصه هو ابتداءً، وجُي ِ  م نْ يم 
ويُـو لُّون ـهُمْ ظهور هم، حتى إنَّهُ في بعضه الأحيانه لا تكادُ تُكْت ش فُ العلاقةُ الدَّم وهيَّةُ 

إلا مهنْ خلاله ل ق بهههمْ الذين يَملُونه في الوثائقه التي هي بينهم وبين والدههم وأهلههه 
 الرسميَّةه. 

الأصلُ في الوالده والوالدةه أنْ ي ـعْدهلا  بين أولادههما في  الْجَوْرُ في العطيةِ للولادِ: -2
يرٍ  بْنه  الوارده في حديثه النـُّعْم انه  العطيةه الماديَّةه؛ امتثالًا لأ مْره الرسوله  ي   ب شه  اللَّهُ  ر ضه

 ح تىَّ  أ رْض ى لا   :2ر و اح ة   بهنْتُ  ع مْر ةُ  ف ـق ال تْ  ع طهيَّةً، أ بيه  عندما قال: "أ عْط انيه  ع نـْهُم ا
:  اللَّهه  ر سُول   . ف أ ت ى اللَّهه  ر سُول   تُشْههد    بهنْته  ع مْر ة   مهنْ  ابْنيه  أ عْط يْتُ  إهنيِّ  ف ـق ال 
: اللَّهه. ر سُول   ي ا أُشْههد ك   أ نْ  ف أ م ر تْنيه  ع طهيَّةً، ر و اح ة    مِثْلَ  وَلَدِكَ  سَائرَِ  أَعْطيَْتَ » ق ال 
:« هَذَا؟ . ق ال  : لا   .3ع طهيَّت هُ" ف ـر دَّ  ف ـر ج  ِ   .«أَوْلَادكُِمْ  بَ يْنَ  وَاعْدِلُوا اللَّهَ  فاَت َّقُوا» ق ال 

فف ضَّلا  بعض هم على  العطيَّةه لأولادههما، فإذا ما ج ار  الوالدانه أو أحدُهما في
ودُنُـوِّ  بالظلمه  فإنَّ الولد  الذي حُرهم  من العطيَّةه كُلاًّ أو ب ـعْضًا ي شْعُرُ  بعضٍ فيها،

الأمرُ الذي يُج رِّئهُُ على النفوره منهما، والإقدامه على عقوقههما. كما  المكانةه عندهما،

                                                 
 .امسث الخسبق تخريجه في البح -1
ع مْر ةُ بهنْتُ ر و اح ة  هي أمُّ النـُّعْم انه وزوجةُ بشيٍر رضي الل عنهم جُيعًا. ينظر: القسطلاني، إرشاد  -2

 .4/345الساري، 
شْه اده فيه الههْب ةه، حديث رقم:  -3 ، 9442رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الههْب ةه و ف ضْلهه ا، بابُ الْإه
9/214. 
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ئ   في صدره الولده المظلومه تُج اه  إخوانههه  اء  والبغض العداوة   أنَّ هذا الجْ وْر  من شأنههه يُـنْشه
هه إلى ق طْ ِه علاقتههه بهم، أو التقصيره في  الذين فُضِّلُوا عليه، ومهنْ  ثم َّة  يج هد  الْمُس وِّغ  لنفسه

ل تهههمْ.   صه
وفي هذا السياقه يُش ارُ إلى أنَّ العدل  بين الأولاد الذي يُج نِّبـُهُمُ الوقوع  في 

رًا على الجوانبه الماديَّةه فقط،قطيعةه آبائه  م ليس قاصه بل ينبغي أنْ يتعدَّاها  هم وإخوانِه
عْن وهيَّاته  ل ةه  إلى الْم  الأحفاده ونحوه ذلك؛ فإنَّ لها  م ِ والتعامله  والإقامةه  والزيارةه  كالْقُبـْ

ن ا فيه:مكانت ها في نفوسه الْب ش ره، وهذا يُـؤ كِّدُهُ حديثُ الحْ س نه البصريِّ الذي قال    "ب ـيـْ
، ناحيةه  في أبيه إلى انته ى حتىَّ  صبيٌّ  جاء   إذْ  أصحاب هُ  يَُ دِّثُ  الله  رسولُ   فم س ح   القومه
هُ  رأس هُ  ، فخذههه  على وأ قـْع د   إليه، انتهتْ  حتىَّ  له ابْـن ةٌ  فجاء ته  قليلًا  ف ـل بهث   الْيُمْنَ 

، في وأ قـْع د ه ا رأس ها فم س ح    فَخِذِكَ  عَلَى فَ هَلاَّ » :لله ا رسولُ  فقال   الأرضه
 .1«عَدَلْتَ  الآنَ »:فقال النبيُّ  الأخرى، فخذههه  على فح م ل ه ا ،«الُْْخْرَى

فيه ع د دٌ من الأبناءه  :الميتِ في حياتهِِ  أبناءِ  مِنْ  التَّركَِةَ  نَمَّى مَنْ  حَق   تجاهلُ  -3
أو صناعةٍ، في الوقته الذي  أو زراعةٍ  اولةٍ أو مق تجارةٍ مُع يـَّن ةٍ  يتفرَّغون لهع م له أبيهم في

م ووظائفههم الخاصَّةه؛ فالْأ وَّلُون  ي ـعْم لُون  ل يْلًا  ينفردُ فيه أبناؤُهُ الآخ رُون  عنه بأعمالهه
نٍّ، فيُصْبهحُون  هم  ا تقاعد  هو عن العمله لمرضٍ أو كهبر ه سه ون ـه اراً م ِ والدههم، وربمَّ

، وهذا الأخيُر ما ب ـينَّ  لهم حقوق هم وحد هم في الميدانه المسجَّ  له وثائقيًّا بهاسْمه الأبه
هم، ولا علاقة  لهم  وما ع ز له  ا عن مالههه؛ حتى تُُ حَّض  لهم، والآخ رُون  ي سْتـ رْزهقُون  لأنفسه

 بمشاري ِه أبيهم.
هم؛ فهُمْ فإذا ما كانت وفاةُ الوالده لم ي ـعْتر هفه المنف رهدون عنه للمتفرِّغين له بحقِّ 

ي ـر وْن  أنَّ المال  كلَّهُ لوالدههم، فيـُق سَّمُ على الجمي ِه حسب الأنصبةه الشرعيَّةه، بينما 

                                                 
. قال  محقِّقُ الكتابه نجم عبد 1/123، 34أبي الدنيا في كتاب العيال، حديث رقم: رواه ابن  -1

."  الرحمن خلف: "حديثٌ مُرْس لٌ رجالهُُ رجالُ الصحيحه
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ا  هُ، وإنََّّ الحقيقةُ التي ينبغي أنْ يُص ار  إليها هي أنَّ المال  المتروك  ليس للأبه وحد 
  بإهنَّْ ائههه.يُش ارهكُهُ فيه أبناؤُهُ مِهَّنْ ق ض وْا ر دْحًا من الزمنه مشتغهلين

ف م ا ل ـمْ يُـق دَّرْ لهم نْ نَّ َّى مال  الأبه حقَّهُ ويمُ كَّنْ منه ق ـبْل  قسمةه التركةه، ث يُـو زَّعْ 
باقيها على جُي ِه الورثةه على حسب سهامههم المقدَّر ةه شرعًا، فإنَّ الأبناء  المحرومين من 

م الجْ ش  ِ  والأن الذميمةه،  الصفاته  انيَّة  ونحو هما من سائره حقوقههم سيـ قْر أوُن  في إخوانِه
وسيـ ن الُ منهم الْأ س ى والتَّح سُّرُ على ما ض اع  من عمرههم وجهدههم في تنميةه ماله 
هه،  هُ غيرهُم مِهَّنْ كان يعيشُ لنفسه والدههم، والذي لم يأخذوا منه إلا القدر  الذي أ خ ذ 

هُون  إلى القطيعةه؛ تعبيراً منهم  عن السُّخْطه وعدمه الرِّض ى.    في تَّجه
في هذا الإطاره يتجاوزُ أفرادُ  الميراثِ: من حَق هِمْ  مِنْ  الورثةِ  بعضِ  حرمانُ  -4

، وي أْبَ  إلا أنْ ي ـرْجه ِ  إلى الجاهليةه  بعضه الْأُس ره أحكام  الله تعالى في موضوعه الميراثه
هه، أو يتجاهلُ نصيب   أو كُلِّهه  الميراثه  من الُأولى لهيُح كِّم ه ا فيه، في حْرهمُ الأنثى ب ـعْضه

 الطفله الصغيره أو الحْ مْله الذي في بطنه أمِّهه.
هه"؛ لأنه قد لا يُـعْط ى منه  وإنَّا قُـلْتُ: "يَُْر مُ الوارثُ مهن  الميراثه كُلِّهه أو ب ـعْضه

 من ويَُْر مُ  القيمةه الماليَّةه  أ خْذه  على شيئًا أصلًا، أو يُـعْط ى أ ق لَّ مهنْ نصيبههه، أو يُـرْغ مُ 
ومثلُ ذلك مِهَّا  الْأ سْو أ ، العقار  أو الْع يْن   يُـعْط ى أو العقاره أو الأشياءه الْع يْنهيَّةه المرغوبةه،

 .فيه ه ضْمٌ للحقوقه بو جْهٍ ما
وي سْت وهي في هذا أنْ يُـؤْخ ذ  الحقُّ بالقوةه، أو أنْ يُـؤْخ ذ  على سبيله إحراجه 

ِّ لهي تـ ن از ل  عن حقِّهه، فيصن ُِ ذلك حياءً مهنْ غيره طيبه ن ـفْسٍ، كما يفعلُ عددٌ الْم   عْنيه
م؛ ذلك أنَّ غ صْب  الحقوقه على نوعيْن: ءٍ، "غ صْبُ  من الذكوره م ِ أخواتِه  اسْتهيلا 

ءه  ف ـغ صْبُ  اسْتهحْي اءٍ؛ و غ صْبُ  سْتهيلا  ه ةه  على الْأ مْو اله  أ خْذُ  الاه سْتهي جه ءه الاه  و الْق هْره  لا 
سْتهحْي اءه  و غ صْبُ  و الْغ ل ب ةه، ؛ و همُ ا ... الحْ ي اءه  مهن   بهنـ وْعٍ  أ خْذُهُ  هو الاه  لا   لأه نَّهُ  ح ر ام انه
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 بهالسِّي اطه  أ خْذههه  و ب ـيْن   الظَّاههر ةه، بهالسِّي اطه  الْأ مْو اله  أ خْذه  على الْإهكْر اهه  ب ـيْن  ف ـرْق  
 .1الْب اطهن ةه"

هه استحواذُ   المتروكاته من مجوهراته  على بعضه الإناثه  ويدخلُ في الإطاره نفسه
؛ إذْ إنّـَهُنَّ ي ـزْعُمْن  أنَّ ذلك من  من الإناثه  وسائره  والجْ دَّاته  الأمهاته  الْمُتـ و فّـَي اته

ا ت ذ رَّعْن  بأنَّ فيه ب ـق اي ا رائحةه ق ن شأنه النساءه، ولا د خْل  للرجاله فيه، وربمَّ ريباتِه
؛ ف ـهُنَّ يرُهدْن  أنْ يَافظْن  على ذهكْر اهُنَّ، م ِ أنَّ المتروك  من الْحلُهيِّ قد يكونُ ذ ا  يِّت اته الْم 

 ب الٍ، وليس شيئًا قليلًا لا ت ـت ط لَّ ُِ إليه النفوسُ، ومِهَّا يمكنُ أن ت ـت س ام ح  فيه.
تضرِّرُ في عمليَّةه القسمةه إلى ف فهي كلِّ الحالاته السابقةه سوف ي ـنْظرُُ الطرفُ الم

الطرفه الآخ ره بعيْنه الرِّيب ةه، وي شُكُّ في نواي اه، وي ـر ى بأنَّهُ قد اسْتـ وْلى  على حقِّهه، 
 وتجاوز  ح دَّهُ معه، فيـ عْزهمُ على ق طْ ِه علاقتههه به، وك سْره جسوره التواصله معه.

يَ ْدُثُ في حالاتٍ عديدةٍ أنْ يموت   تأخيرُ تقسيمِ التركةِ بعد وفاةِ صاحبِها: -5 
ها بالعقوده  الشخصُ وت ـبـْق ى تركتُهُ مجمَّد ةً لا تُـقْس مُ على ورثتههه مدةً طويلةً تُـع دُّ في بعضه
ِّ تلك التي يكونُ فيها الْمُتـ و فََّّ هو  من الزمنه، ومهنْ أ شْه ره صورهها في المجتم ِه السُّوفيه

ا الأبُ وزوجتُهُ أمُّ أولادههه  ا أو بلسانه مقالهه يَّةٌ، فتـ فْرهضُ هذه الأخيرةُ بلسانه حالهه ح 
يَّم ا ما تعلَّق  بالبيته الذي ت ـر ك ه ا فيه،   على أبنائهها إبقاء  ما ك ان  على ما ك ان ، لا سه
كما أنَّهُ قد ي ـعْم لُ على تأخيره القسمةه بعضُ الورثةه الآخ رهين  مِهَّنْ لهم أغراضٌ ش تىَّ 

 فيه.
لا يمُ كَّنُ المحتاجُ من الورثةه من نصيبههه من ماله  وبهع د مه المبادرةه إلى تقسيمه التركةه  

مُو رِّثههه وهو في أمسِّ الحاجةه إليه، وحينئذٍ سينظرُ إلى م نْ و ق ف  حجر  عثرةٍ في طريقه 
ا ط ل ب  ذلك وصوله ح قِّهه إليه في وقتههه نظرة  سخطٍ قد تدفعُهُ إلى قطيعتههه، خاصَّةً إذ

 ورفُهض  ط ل بُهُ من غيره مُس وِّغٍ مقبولٍ.

                                                 
 .4/119ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية،  -1
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هُ على  ومِهَّا تح ْسُنُ الإشارةُ إليه في هذا المضماره صعوبةُ تخ  لِّي م نْ و ض  ِ  ي د 
العقاره عنه؛ إذْ إنَّ عددًا من التركاته عندما تُـؤ جَّلُ قسمتُها، ويتصرَّفُ بعضُ الورثةه 

ا يكونُ ذلك بغيره استئذانٍ من غيرههه من أصحابه الحقِّ في بعضه أجزائهها، وعادةً م
عْنهيِّينه فيه، فإذا ما ح ض ر ته القسمةُ، وطُولهب   فيها، أو بعد إذنٍ استصدر هُ بإحراجه الْم 
بإخلائههه ص عُب  عليه الْأ مْرُ؛ لذا لا يجهُيبـُهُمْ إلى طلبههم إلا وهو عازمٌ على قطيعتههم؛ 

نَّهُ قد ن ال هُ منهم أذًى، ولا ينظرُ إلى ت ك رُّمهههمْ عليه باستغلالههه طيلة  المدةه لأنَّهُ يتصوَّرُ بأ
م السابق  عنه.  الفارطةه، ولا يُـث مِّنُ سكوتِ 

ويدخلُ في هذا النطاقه عدمُ مراعاةه حقِّ م نْ أ حْد ث  تعديلاتٍ لصالحه 
ورثةه على إجراءه تحسيناتٍ أو العقاراته أو المنقولاته المتروكةه؛ حيث يُـقْدهمُ بعضُ ال

إضافاتٍ إلى بعضه ما خ لَّف هُ الْمُو رِّثُ ولم يُـقْس مْ مِهَّا هو تحت ي دههه مستغلاًّ له وحد هُ 
أو بم عهيَّةه غيرهه من الورثةه، وقد تكونُ الإجراءاتُ في أحيانٍ عديدةٍ ذات  بالٍ تزيدُ في 

عقاره أو المنقوله قد لا ي ض عُهُ م نْ لم يُسْههمْ فيه قيمتههه كثيراً. هذا التعديلُ الحاصلُ في ال
م هُ على إجراءه  ، وإذا ما قهيل  له فيه ر ف ض  اعتبار هُ، وربما لا  في الحسبانه يوم  التقسيمه
، أو ع ات ـب هُ على عدمه أ خْذه الإذنه عند إرادتههه، أو ط ال ب هُ بإزالتههه، وقد يفعلُ  التعديله

، الأمرُ الذي يثيُر حفيظت هُ، غيره محتر م ةٍ استفزازيَّةٍ بالْم عْنيهِّ بطريقةٍ  تـ ه كَّم  ذلك وهو ي
 ويمُ هِّدُ إلى إعلانه القطيعةه من جهتههه.

تخاصمُهما بشأنِ تَ قَاسُمِ ريِعِهَا أو  معينةٍ ثم شركةٍ  في الْقَريِبَ يْنِ  دخولُ  -6
و العمُّ م ِ ابنه أخيه، أو الخالُ م ِ ابنه قد ي دْخُلُ الأخُ م ِ أخيه، أ تَحَمُّلِ تبَِعَاتهَِا:

أختههه، ونحوُ هذه الْمُث ـنـَّي اته من أصحابه القراباته في مشروعٍ اقتصاديٍّ مشتر كٍ: 
دَّةه  ُكْمه العلاقةه الرَّحمههيَّةه التي بينهما، وشه تجارةٍ أو مقاولةٍ أو زراعةٍ أو صناعةٍ، وبحه

نه مشروع هما دون و ضْ ِه احتياجه كلٍّ منهما إلى الآخ ره في بدا يةه أمرههما، فإنِما ي دْخُلا 
 ، النقاطه على الحروفه من حيث توثيقُ مساهمةه كلِّ واحدٍ في رأسه ماله المشروعه
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هه، وصفةُ تح  مُّله  وض بْطُ عمليةه إسناده المهامه فيه، وطريقةُ اقتسامه الأرباحه في حالةه نجاحه
 الخسائره على فرضه الإخفاقه فيه.

بْهُ المطل قه من أحدههما للآخ ره  ذا التوثيقُ ه عن نهيَّةٍ حسنةٍ أو -الابتدائيُّ شه
؛ إذ يريدُ  -سيئةٍ  ، قد يصطدمُ بالشُّحِّ الذي طبُهع تْ عليه بعضُ النفوسه في حاله الربحه

كلُّ واحدٍ أنْ ينال  النصيب  الأوفر  منه، كما قد يُج اب هُ في حاله الخسارةه بمحاولةه 
-له كُلٍّ منهما مهنْ تح  مُّله ت بهع اتِه ا، وإرادةه الخروجه منها بأقلِّ الأضراره. وك أ نيِّ بهم ت ـن صُّ 

 ليََبْغِي الْخُلَطآَءِ  مِنَ  كَثِيرًا وَإِنَّ ﴿قد تح  قَّق  فيهم قولُ الله تعالى:  -والحالُ هذا
 مَا وَقَلِيلٌ  الِحَاتِ الصَّ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِلاَّ  بَ عْضٍ  عَلَى بَ عْضُهُمْ 

 [.94]ص:﴾هُمْ 
وإذا ما و ص ل  الْأ مْرُ إلى هذا الحاله الذي ينتهي بانحلاله الشركةه بعد كثيره قهيل  
لُغُ في حالاتٍ مُع يـَّن ةٍ إلى درجةه  ، وتبادلٍ للاتِامات التي ت ـبـْ ، وتراشقٍ بالكلماته و ق ال 

هه التخوينه، أو الشجاره الجسديِّ، ون شْره الغ ها، أو ع رْضه سيله في محيطه العائلةه وخارجه
على الجهاته القضائيَّةه، فيكونُ الْم آلُ في خاتُةه المشواره منتهيًا عند ق طْ ِه ر حمههههم ا، 

 .  1وهي التي كان عليها الْمُعْت م دُ في بدايتههه 
ٍ، أو ما  ر غْم  أنَّ أ مْر  الاستشارةه في أسبابٌ متعل قَةٌ بالشُّورَى: -ثالثاً مشروعٍ مُع ينَّ

دُون ـه ا من مجرَّده الإعلامه به قبل الدخوله فيه، هو شأنٌ معنويٌّ في غ الهبههه، وليس 
يَّم ا في حالةه الكباره من  ماديًّا، إلا أنَّ له تأثير هُ البالغ  على العلاقات الأسريَّةه، لا سه

أو الأجداده م ِ أحفادههم، أو م ِ صغارهها، كالآباءه م ِ الأبناءه،  القريبةه  الأرحامه 
م. م، أو الأخواله م ِ أبناءه أخواتِه  الأعمامه م ِ أبناءه إخوتِه

ومهن  الصُّو ره التي ترتبطُ بالشورى وقد أ دَّتْ إلى ت ـغ يرُّه قلبه القريبه على قريبههه، 
 ومنه إلى فُـت وره العلاقةه أو انقطاعهها تُامًا ما يأتِ بيانهُُ:

                                                 
 .39ينظر: فهد بن سر يِّ ِ النُّغيمشي، صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة، ص -1
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كبارِ آلِ بيتِهِ، ومن غيرِ استرشادٍ  لرجوعِ إلىدون اأو زواجُهُ  خِطْبَةُ الولدِ  -1
الأصلُ في الزواج أنَّهُ مسألةٌ شخصيَّةٌ ت ـعْنيه المتزوِّج يْنه  بتجربتِهم، ولا مراعاةٍ لحق هم:

هما ما شاء  الُل لهما أنْ يعيشا، وإلى ذلك  أساسًا؛ فهما اللَّذان سيعيشان م ِ بعضه
، لكنَّهُ  يشيُر حديثه أمِّ  المؤمنين ع ائهش ة  رضي الل عنها، وإنْ كان قد و ر د  في البنته

؛ وذلك عندما  اللَّهه  ر سُوله  إهلى   ف ـت اةٌ  "ج اء تْ : ق ال تْ  ينطبقُ عن الولده مهنْ بابه أ وْلى 
  ْيهه  ابْن   ز وَّج نيه  أ بيه  إهنَّ  اللَّهه، ر سُول   ي ا: ف ـق ال ت  الْأ مْر   ف ج ع ل   ،1يس ت هُ خ سه  بيه  ي ـرْف  ُِ  أ خه

؛ ص ن  ِ   م ا أ ج زْتُ  ق دْ  ف إهنيِّ : ق ال تْ  إهل يـْه ا،  ل يْس   أ نْ  النِّس اءُ  ت ـعْل م   أ نْ  أ ر دْتُ  و ل كهنْ  أ بيه
ب2ش يْءٌ" الْأ مْره  مهن   لهلْآب اءه  يه الحقِّ في عقده رابطةه  ـ ؛ وعلى هذا كان الزَّوْج انه ص احه

 الزوجيَّةه.
اد اتههه العائلية ؛ فهو مصاهرةٌ بين أسرتيْن، فيكون بذلك إلا  أنَّ للزواجه امْت د 

لسائره أفراده العائلةه حقٌّ فيه بو جْهٍ ما، خاصَّةً إذا تعلَّق  الأمرُ بالوالديْن اللذيْن ينتظرانه 
ا  لحظة  استقراره فهلْذ ةه كبدههما ودخولهه ع الم   الزوجيَّةه بفارغه الصبره، ويريدانه  أنْ يفُهيد 

ولد هما بما تعلُّمُوهُ من تجاربه الحياةه المختلفةه، وقريبٌ منهما ذ وُو الرحمه القريبةه؛ فإنَّهُ 
 يصعبُ عليهم ت ـق بُّلُ خطبةه أو زواجه قريبههم دون عهلْمههم.

هه الشخصيِّ أو  ، فإنَّ القريب  إذا ما ف اج أ  قريب هُ بزواجه وع طْفًا على ما س ب ق 
فُذُ منه بسهولةٍ،  زواجه  بعضه ولدههه، فإنَّ ذلك يكونُ م دْخ لًا للشيطانه بينهما، ي ـنـْ

 لهيُحْدهث  الْهوَُّة  في علاقتههما، وقد يُـو سِّعُه ا إذا ما كان الْمُس وِّغُ للإخفاءه ضعيفًا.

                                                 
ي إيَّاهُ دناء ت هُ. ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث  -1 يس ت هُ": أي يزيلُ عنه بإهنْك احه "ي ـرْف  ُِ بيه خ سه

 .9/31والأثر، 
. قال  فيه مُح قِّقُو المسنده شعيب الأرنؤوط 41/429، 95043رواه أحمد في مسنده، حديث رقم:  -2

 وم نْ معه: "حديثٌ صحيحٌ".
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ةِ دون إعلامِ والديْهِ، ومِنْ غيرِ محاول من البيتِ  الخروجَ الولدِ المتزو جِ  رُ اقر  -2
للولده المتزوِّجه الحقُّ في الاستقلاله عن والديْهه، والانفراده ببـ يْتٍ  إقناعِهما بذلك:

، وقد يتأكَّدُ هذا عقلًا وشرعًا إذا لم ي كُنه الوالدان في حاجةٍ إلى خدمتههه أو  خاصٍّ
كبيراً في خدمةه زوجتههه؛ لوجوده غيرههم مِهَّنْ يقومُ بذلك؛ إذْ إنَّ الزوجة  قد تج هدُ حرجًا  

ها البالغين، كما أنَّ وجود ها  الحركةه في بيتٍ يوجدُ فيه الأجانبُ عنها من إخوةه زوجه
ها وزوجاته إخوتههه عادةً ما يُـو لِّدُ مشاكل   الدائم  م ِ نسوةٍ متعدِّد اتٍ من أخواته زوجه

هه عنها.  غير منتهيةٍ يريدُ العاقلُ أنْ ي ـرْب أ  بنفسه
لعديد  من الأزواجه يريدُون أن يَافهظوُا على خصوصيَّاتِم هذا إضافةً إلى أنَّ ا 

م، وأنْ يُـر بُّوا أبناء هم تربيةً مُع يـَّن ةً بعيدةً عن تأثيره م نْ لا يرغبُون  في التعامله م ِ زوجاتِه
م فكرًا أو سلوكًا.  فيه من أقاربهه

من بيته  وم ِ الذي ذكُهر  من مسوِّغاتٍ مشروعةٍ معقولةٍ، فإنَّ قرار  الخروجه  
الوالديْن، والاستقلاله ببـ يْتٍ خاصٍّ شراءً أو كراءً، ينبغي أنْ يكون  بطريقةٍ ل بهق ةٍ؛ 
يَاولُ من خلالها الولدُ أنْ يُـقْنه ِ  والديْهه بش تىَّ الطرقه المتاحةه، وبالأساليبه المختلفةه، 

ما سيـُعُدَّانه فهعْل ت هُ نوعًا إلا بعد إهذْنِههم ا، وتحت ن اظهر يْهما، وإلاَّ  النهايةه  فلا يخرجُ في  فإنَِّ
من العقوقه والاستخفافه بحقِّهما يستوجبُ قطيعت هُ، كثيراً ما يكونُ أهمُّ م ظْه رٍ لها 

همُ ا ب ـيْت هُ.    هو ألاَّ ت ط أ  رهجْلا 
 الشخصِ إلى مشروعٍ علميٍّ أو اجتماعيٍّ أو اقتصاديٍّ أو سياسيٍّ  دخولُ  -3

إذا افترضْنا  استئناسٍ برَأْيهِِ: غيرِ  تحقُّ ذلك من القرابةِ، أو مندون إبلاغِ مَنْ يس
أن الوالديْن أو الكباره من آله ب ـيْته الإنسانه من الْأمُِّيِّين ، أو مِهَّنْ لا يُمْكهنُ أنْ يُـف اد  

ه، أو من الذين تُـتـ و قَّ ُِ منهم الْع رْق ـ  ل ةُ غيُر منهم عند إرادةه الدخوله في المشروعه الْمُع ينَّ
المبرَّر ةه، فإنَّ الحكمة  تقتضي أنْ يُـعْل مُوا بالطريقةه المناسبةه قبل الْوُلُوجه إليه، سواء كان 
المشروعُ علميًّا كاختياره تخصُّصٍ في المرحلةه الجامعيَّةه أو دراستههه في مكانٍ ما، أو كان 
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أو التطوُّعه به، أو كان سياسيًّا   اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا كاختياره عملٍ ما للتَّك سُّبه منه
 كالترشُّحه لانتخاباتٍ مُع يـَّن ةٍ أو ت ـق لُّده مناصب  ساميةٍ في الدولةه.

أما إذا ت ـع لَّق  الأمرُ بمه نْ له درايةٌ بالمشروعه الْمُح دَّده أو تجربةٌ سابقةٌ فيه، أو مِهَّنْ 
ي العلاقةُ معهم شيئًا من الحساسيَّةه لس ب بٍ  م  ت كْت سه ما، فإنَّ موضوع  استشارتِه

يَّةً اجتماعيَّةً لا م ف رَّ منها.  تْمه م الميدانيَّةه، يصبحُ ح  م العلميَّةه وتجاربهه والاستهداءه بقدراتِه
من عدمه الرجوعه إليهم في هذا  -على حسب التقديره الحكيمه -وإنْ كان ولا بدَُّ 

، فلا أ ق لَّ من إعلامههم بما هو مُقْدهمٌ  عليه قبل دخولههه بزمنٍ ك افٍ يضمن  معه  الشأنه
ا.  هدوء  النفوسه وعدم  إثارتِه

هه أن يتجاوز  م نْ ذكُهر  مهنْ  ، وسمح  لنفسه فإنْ لم يُـر اعه القريبُ هذه الأمور 
م يومئذٍ سيقاطعُونه،  أرحامههه، فلم ي ـعْرهفُوا بمشروعههه منه إلا بعد التَّم عْمُ ِه  فيه، فإنَِّ

لُغُهُمُ منه، وإنَّا ي سْم عُون  عنه مهن  غيرههم من الْأ ب اعهده. ويزدادُ الطينُ    ب ـلَّةً عندما لا ي ـبـْ
هناك مجموعةٌ من الأسبابه المتفرقةه لاحظتُ أنِا أ دَّتْ في  أسبابٌ مختلفةٌ: -رابعًا

ا تعلَّق  مواطن  عديدةٍ إلى قطيعةه الرحمه في المجتم ِه السُّوفيه مهنْ غيره ما سُقْتُهُ سابقًا مِهَّ 
ها في المسائله  بالزواجه أو الماله أو الشُّور ى، أريدُ إتُام  الموضوعه بها من خلاله عرضه

 الأربعةه الآتيةه: 
مهن  الأمراضه القلبيَّةه التي قد ت ـعْتر هي الإنسان  تُج اه  أخيه الإنسانه تُ  نِّيهه  :دُ سَ حَ الْ  -1

ونُ بين الناسه الذين تربطهُم ببعضههم علاقةٌ زوال  النعمةه عنه، وهو داءٌ عادةً ما يك
مُع يـَّن ةٌ، كالأقاربه والجيرانه ونحوههم؛ ذلك أنَّ الل  تعالى قد يُكْرهمُ الشخص  بب سْط ةٍ في 
، وي ـر ى  ، أو سعةٍ في الماله أو الجْ اهه، أو كثرةٍ في الأولاده والبناته العلمه أو الجسمه

ا الْمُحْت كُّون  به مِهَّنْ لم  ههمْ أقاربهُُ -يُـؤْتِ  أ ث ـر ه ا الطيب  عليه، فيريدُون  -وعلى ر أْسه
ا إليهم، في صْدُرُ  حُّ عليهم بها، ولا ي ـلْت فهتُ من خلالهه يَّم ا إذا كان ي شه ا عنه، لا سه ذهابه 

 عنهم قولًا أو فعلًا ما يُـفْه مُ منه ذلك.
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ضه أقاربههه له، ور أ ى أماراتههه هذا القريبُ الْمُنـْع مُ عليه إذا ما أحسَّ بح س ده بع
ل تهههمْ؛ مهنْ بابه  ر  به منهم، فإنَّهُ يمتن ُِ عن صه الظاهرة ، أو سم ِ  التصريح  المباشه
نـ هُمْ من رؤيةه ما يتقلَّبُ فيه من  عقوبتههم من ناحيةٍ، ومهنْ ناحيةٍ أخرى حتىَّ لا يمُ كِّ

هُ هذا صحيحًا في محلِّهه، وقد يكونُ نعيمٍ، فلا يزدادُ ح س دُهُمْ. وقد يكونُ إهحْس اسُ 
مجرَّد  ظنٍّ وتخ ْمهيٍن، بل قد يكونُ مح ْض  وسواسٍ واستسلامٍ لإيَاءاته شياطينه الإنسه 

 والجنِّ. 
فَ مُ  نِ لديْ االو  تواصلُ  -2  دون ربَْطِ  المختلفةِ  في المناسباتِ  الْقاربِ  مع نِ دَارِ ن ْ

ح ظُ على عددٍ من الآب أولادِهما بهم: اءه والأمهاته أنِم ذ وُو صلةٍ طيبةٍ يُلا 
م؛ فهم لا يُـف وِّتوُن  مناسبةً سعيدةً أو حزينةً إلا قامُوا بدورههم مهن  التهنئةه أو  بأقاربهه
التعزيةه أو الزيارةه أو العطيَّةه الماليةه، لكنَّهم يفعلُون ذلك بم عْزهلٍ عن أبنائههم، في كْبـُرُون  

م إلا النـَّزْر  اليسير .وهم لا يكادُون ي ـعْرهفُون  ع  ن أقاربهه
صحيحٌ إنَّ اصطحاب  الصغاره في الأفراحه والأقراحه العامةه قد يُس بِّبُ حرجًا 
للقريبه صاحبه المناسبةه؛ لذا يريدُ الوالدانه بدماثةه خُلُقهههم ا ألاَّ يوُقهعُوهُ فيه، إلاَّ أنَّ 

مُْ عنه كُلِّيَّةً، وعدم  تعريفهم به بالط ولو -ريقةه المناسبةه باغتنامه الْفُر صه المتاحةه ع زْله 
لُّفًا هه ومكانه سُكْن اهُ -ت ك  ، يجعلُهم خارج  مجاله تغطيتهه، فلا ي ـتـ ع رَّفُون  عن شخصه

وسائره ظروفه معيشتههه، ومهنْ ثم َّة  لا يُـق دِّرُون  له حقَّه من الصِّل ةه عندما تكونُ مطلوبةً 
 منهم حال  كهبر هههمْ.

ى هذه الظاهرةه، وك لَّف ته الإنسان  بمعرفةه قراباتههه ـةُ النبويَّةُ إلـته السُّنَّ ـد ن ـبـَّه  قـول
غ رههه -  ع نه  هُر يْـر ة   في حديثه أ بيه  ؛ وذلك-وأ ب ـو اهُ لهما س هْمٌ كبيٌر فيها ح ال  صه
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 ِّ  الرَّحِمِ  صِلَةَ  فإَِنَّ  أَرْحَامَكُمْ؛ بهِِ  تَصِلُونَ  مَا أنَْسَابِكُمْ  مِنْ  تَ عَلَّمُوا: »ق ال    النَّبيه
 .1«الْثََرِ  فِي مَنْسَأَةٌ  الْمَالِ، فِي مَثْ رَاةٌ  الَْهْلِ، فِي مَحَبَّةٌ 

: فيه عددٌ من الأشخاصه تكونُ لهم سابقةٌ حسنةٌ في مقابلةُ القطيعةِ بالقطيعةِ  -3
ل ةه أرحامههم، ولهم استعداداتٌ فهطْرهيَّةٌ وأخلاقيَّةٌ لهلْمُ  يِّ فيها إلى أ بْـع ده الحدوده، صه ضه

م وعدم  تقديرٍ لصنيعههم معهم، ي ـعْمُدُون  إلى  ولكنَّهم عندما يج هدُون  جفاءً من أقاربهه
، وي ـنْزهلُون  عن مستوى  ، فيتراجعُون عمَّا كان منهم من الفضله مبدأه المعاملةه بالْمهثْله

يُّنهههمْ.  خُلُقهههمْ وت د 
رُ خاطئًا من الناحيةه الشرعيَّةه؛ إذ إنَّ الامتحان  الحقيقيَّ في هذا التصرُّفُ يُـعْت بـ  

أ مْره الصِّل ةه مبادرةً بها واستمراراً عليها، لا يكونُ عندما يج هدُ الشخصُ من قراباتههه 
م  ي  -وإنْ كان ذلك هو المأمُولُ -مقابلةً لإحسانههه بإحسانِه

، وإنَّا يكونُ إذا ما ل قه
ُ ويَتسبُ أجر هُ عند الله تعالى، ويواصلُ مسير هُ  منهم السَّلْبهيَّة   في التعامله معه، في صْبره

ع مْروٍ بْنه الْع اصه رضي  بْنه  اللَّهه  ؛ وفي هذا جاء التوجيهُ النبويُّ في حديثه ع بْده 2الخْ يـِّر  
 الَّذِي لُ الْوَاصِ  وَلَكِنِ  باِلْمُكَافِئِ، الْوَاصِلُ  ليَْسَ » :الل عنهما حيث قال  الرسولُ 

 .3«وَصَلَهَا رحَِمُهُ  قَطعََتْ  إِذَا
ويكونُ اختبارُ الصِّل ةه أكبر  ل مَّا يُج اب هُ إحسانهُُ بالإساءةه؛ فهُن ا يُط ال بُ بالمصابرةه 
، إذ لا يُس وِّغُ له الشرعُ  وتثبيته النفسه وض بْطهه ا وتسليتهها بمزيده الأجره والثوابه

                                                 
، حديث ه الترمذي في سننه، أ بْـو ابُ البرهِّ و الصِّل ةه ع نْ ر سُوله الله روا -1 ، ب ابُ م ا ج اء  فيه ت ـعْلهيمه النَّس به

ا الو جْهه، و م عْنَ  ق ـوْلههه: 3/412، 1222رقم:  ا ح دهيثٌ غ رهيبٌ مهنْ ه ذ  مَنْسَأَةٌ فِي ». وقال فيه: "ه ذ 
يِّدٌ". ينظر: السلسلة الصحيحة، حديث رقم:  ي ـعْنيه زهي اد ةً فيه « الْثَرَِ  الْعُمُره". وقال الألباني: "إسنادُهُ ج 

923 ،1/558. 
 .10/493ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  -2
، حديث رقم:  -3 لُ بهالْمُك افهئه ، بابُ ل يْس  الْو اصه ، 5345رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الأدبه
5/9933. 
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؛ بدليله حديثه الحنيفُ القطيعة  في هذه ا : ر جُلاً  أ نَّ   هُر يْـر ة   أ بيه  لحاله  "ي ا ق ال 
لُهُمْ  ق ـر اب ةً  ليه  إهنَّ  اللَّهه، ر سُول   ، أ صه نُ  و ي ـقْط عُونيه يئُون   إهل يْههمْ  و أُحْسه  و أ حْلُمُ  إهلي َّ، و يُسه
ُّ  ع ل يَّ؟" و يج ْه لُون   ع نـْهُمْ   تُسِفُّهُمُ  فَكَأنََّمَا قُ لْتَ  مَاكَ  كُنْتَ  لئَِنْ » :ف ـق ال  النَّبيه
 .2«ذَلِكَ  عَلَى دُمْتَ  مَا عَلَيْهِمْ  ظَهِيرٌ  اللَّهِ  مِنَ  مَعَكَ  يَ زَالُ  وَلاَ  ،1الْمَلَّ 

عَقِدَةِ على القطيعةِ: -4 عند إرادةه الدخوله في قطيعةه قريبٍ  التَّذَرُّعُ بالْيَمِينِ الْمُن ْ
ةه الذِّكْره، ي زهيدُ بعضُهم في لحظةه غضبٍ أو انتصارٍ مُع ينٍَّ لأيِّ سببٍ من الأسبابه آنف

مُ بالله العظيمه على  لحه ظِّ النفسه تأكيد  قطيعتههه واستمرارههه فيها بع قْده يميٍن عليها؛ فيـُقْسه
 عدمه الصِّل ةه.

تُ السِّيِّئ ةُ للقطيعةه،  وإذا ما امْت دَّ الزمنُ، وه د أ ته النفوسُ، وظهرته الْم آلا 
ث ـتْهُ نفسُهُ بها في لحظةه صفاءٍ، أو مناسبةه حُ  دِّث  القاطه ُِ في معاودةه الصِّل ةه، أو ح دَّ

، فإنَّهُ  عيدٍ، أو في حاله اعتبارٍ مهنْ م ر ضٍ أو م وْتٍ، أو عند سماعه موعظةٍ في الموضوعه
يبُ شيطان هُ  من جديدٍ  يرفضُ ذلك مُت ذ رِّعًا باليمينه التي ع ق د ه ا على القطيعةه، فيُجه

 إلى ما و رَّط هُ فيه سابقًا.
، وأنْ ي ـت ح لَّل  3يمينههه وجوباً في والمطلوبُ شرعًا في مهثْله هذه الحالةه أنْ يَ ْنُث  

 عندما  ح اتَهٍ  بْنه  ؛ استجابةً للْأ مْره النبويِّ الوارده في حديثه ع دهيٍّ 4منها بالكفارةه 

                                                 

قُهُمْ مهن  « كَأنََّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ : »قوله  -1 ؛ و هُو  ت شْبهيهٌ لهم ا ي ـلْح  معناه: ك أ نََّّ ا تُطْعهمُهُمُ الرَّم اد  الحْ ارَّ
نه، ب لْ ي ـن الُهمُُ الْإه  ا الْمُحْسه ، و لا  شيء  ع ل ى ه ذ  الْع ظهيمُ فيه  ثُْ الْأ لم ه بمه ا ي ـلْح قُ آكهل  الرَّم اده الحْ ارِّ مهن  الْأ لم ه

 .13/115ق طهيع تههه، و إهدْخ الهههمُ الْأ ذ ى ع ل يْهه. ينظر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 
مه و تح ْرهيمه ق طهيع تهه ا، حديث رقم:  -2 ل ةه الرَّحه ، بابُ صه رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الْبرهِّ و الصِّل ةه و الْآد ابه

3382 ،8/8 . 
 .10/903ينظر: الصنعاني، التَّنويرُ ش رحُْ الج امه ِ الصَّغهيره،  -3
لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِمَا كفارةُ اليمينه هي الواردةُ في قولههه تعالى: ﴿  -4

سَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُ هُمْ أَوْ تَحْريِرُ عَقَّدْتُمُ الْْيَْمَانَ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَ 
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هَا، لِلَّهِ  أتَْ قَى رأََى ثمَُّ  يَمِينٍ، عَلَى حَلَفَ  مَنْ » ي ـقُولُ:  اللَّهه  ر سُول   سم ه ِ  فَ لْيَأْتِ  مِن ْ
توضيحًا ل مَّا ق ال  فيه صلواتُ الله عليه   هُر يْـر ة   ، وز اد هُ حديثُ أ بيه 1«الت َّقْوَى

رَهَا فَ رَأَى يَمِينٍ  عَلَى حَلَفَ  مَنْ » وسلامُهُ: رًا غَي ْ هَا، خَي ْ رٌ، وَ هُ  الَّذِي فَ لْيَأْتِ  مِن ْ  خَي ْ
 .2«يَمِينِهِ  عَنْ  وَلْيُكَف رْ 

يقُ  ؛ وذلك في ومهن  النماذجه النـَّيـِّر ةه التي ط بـَّق تْ هذا الحُْكْم  أبو بكرٍ الصِّدِّ
، فإنَّ أمَّ المؤمنين عائشة  رضي الل عنها ذ ك ر تْ بأنَّهُ ك ان    يُـنْفهقُ  أ عْق ابه حديثه الإفكه

، ول مَّا  لهق ر اب تههه   ة  أ ث اث   بْنه  مهسْط حه  ع ل ى ها م ِ م نْ خ اض  نْهُ قبل أنْ يخوض  في عرضه مه
يْئًا مهسْط حٍ  ع ل ى أنُْفهقُ  لا   "و اللَّهه  ساحتُها مهنْ فوقه سب ِه سماواتٍ قال: بُـرِّئ تْ   أ ب دًا ش 
: اللَّهُ  ف أ نْـز ل  . لهع ائهش ة " ق ال   م ا ب ـعْد   ﴾ وَالسَّعَةِ  مِنْكُمْ  الْفَضْلِ  أُولُو يأَْتَلِ  وَلاَ ﴿ ت ـع الى 
بُّ  إهنيِّ  و اللَّهه  "ب ـل ى، :ب كْرٍ  أ بوُ ف ـق ال  ﴾ رحَِيمٌ  غَفُورٌ ﴿ ق ـوْلههه  إهلى    اللَّهُ  ي ـغْفهر   أ نْ  لُأحه
،  .3ع ل يْهه" يُجْرهي ك ان   الَّذهي مهسْط حٍ  إهلى   ف ـر ج  ِ   ليه

                                                                                                                                            

نَكُمْ كَذَلِكَ يُ بَ ي نُ رقََ بَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُا أَيْمَا
 [.82]المائدة:هِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾اللَّهُ لَكُمْ آياَتِ 

نـْه ا أ نْ ي أْتِه   -1 رًا مه يـْ ر ه ا خ  ، بابُ ن دْبه م نْ ح ل ف  يم هينًا ف ـر أ ى غ يـْ رواه مسلم في صحيحه، كتابُ الأ يْم انه
رٌ و يكُ فِّر  ع نْ يم هينههه، حديث رقم:  يـْ  .5/85، 4334الَّذهى هُو  خ 

نـْه ا أ نْ ي أْتِه  رواه مسلم في صحيحه -2 رًا مه يـْ ر ه ا خ  ، بابُ ن دْبه م نْ ح ل ف  يم هينًا ف ـر أ ى غ يـْ ، كتابُ الأ يْم انه
رٌ و يكُ فِّر  ع نْ يم هينههه، حديث رقم:  يـْ  .  5/85، 4339الَّذهي هُو  خ 

ههنَّ  -3 ، بابُ ت ـعْدهيله النِّس اءه ب ـعْضه ب ـعْضًا، حديث رقم:  رواه البخاري في صحيحه، كتابُ الشَّه اد اته
وَلَا يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُ ؤْتوُا أُولِي الْقُرْبَى الآيةُ بتمامهها: ﴿و  .9/249، 9518

هُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّ 
لُوا قراباتهكم المساكين والمهاجرين، وهو عهت ابٌ لأبي بكرٍ 99﴾]النور:رحَِيمٌ  [. ومعناها: لا تح ْلهفُوا ألاَّ ت صه

؛ إذ يأمرُ تعالى بالعفوه  في شأنه مهسْط حٍ رضي الل عنهما، وهذه غايةُ الترفُّقه والعطفه على الأرحامه
ا أنَّ والصفحه عنهم رغم  ؛ ف ك م  ما تقدَّم  منهم من الإساءة والأذى. كلُّ ذلك لأنَّ الجزاء  من جنسه العمله

نْ أخطأ  في حقِّهه. ينظر: ابن كثير،  الإنسان  يخطئُ في حقِّ ربِّهه ويطم ُِ أنْ يغفر  له، فعليه أنْ يغفر  هو لهم 
 .3/31تفسير القرآن العظيم، 
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الأرحامه وإحْدهاثه الجْ فْو ةه بين أهلها  بعد ع رْضه الأسبابه التي تؤدي إلى ق طْ ِه  خاتمة:
هُ من واق ِه مجتم ِه وادي سوف، فإنَّهُ يُمْكهنُهُ أنْ يُس جِّل   مِهَّا ت ـي سَّر  للباحثه أنْ ي ـرْصُد 

 النتائج  الآتية :  
مه  -1 لأنَّ النصوص  الشرعيَّة  أكَّد تْ  شرعيةٌ خطيرةٌ؛ اجتماعيةٌ  قضيةٌ  قطيعةُ الرَّحه

ا تُذْههبُ البركة  من عُمُره صاحبهها، وتُض يِّقُ عليه في رزقههه في الدنيا، وتكونُ  على أنَِّ
 سببًا في ط رْدهه من رحمةه الله تعالى في الآخرةه.

مه في الأسرةه المصغَّر ةه، أو العائلةه الموسَّع ةه، هو مؤشِّرٌ على ت ش تُّته  -9 ق طْ ُِ الرَّحه
ن ثم َّة  هو مُع بـِّرٌ عن ت ش رْذُمه الْقُطْره، وفي النهاية هو المجتم ِه الذي يتشكَّل منهما، وم

هْوُرهه ا  .1عاملٌ أساسٌ من عوامله ضعفه الأمةه وت د 
ِّ يتقاط عُون تعودُ في  -3 الأسبابُ التي ج ع ل تْ عددًا من الناسه في المجتم ِه السُّوفيه

إنْ كان بعضُها قد يخ ْرجُُ أكثرهها إلى أمورٍ ثلاثةٍ: الزواج، أو المال، أو الشورى، و 
 عنها.

ا مهنْ  الرَّح مه  قطيعةه  إلى المؤدِّي ةه  الأسبابه  معرفةُ  -4 م   أنْ  شأنِه  على الحريص   ت ـعْصه
 .عُقْب اهُ دنيويًّا وأخرويًّا يَُْم دُ  لا ما إلى تُـؤ دِّي لا حتى ابتداءً؛ فيها ي ـق  ِ   أنْ  من الصِّل ةه 

 إلى يسعى ق صْدٍ  غير مهنْ  فيه و ق  ِ   م نْ  يجعلُ  القطيعةه  إلى يالمؤدِّ  بالسَّب به  الْعهلْمُ  -5
ه، السَّب به  إزالةه  على بالتركيز وذلك ق ـر اب اتههه؛ م ِ حالههه  من ف س د   ما إصلاح  ومهنْ  الْمُع ينَّ
نـ هُم ا الحاصلة الْوهحْش ةُ  ثم َّة  تُدْر أُ   .ب ـيـْ

ِّ قد تشتركُ سائرُ المجتمعاته الجزائريَّةه أو  -3 العربيَّةه أو الإسلاميَّةه م ِ المجتم ِه السُّوفيه
في وجوده بعضه الأسبابه المؤدِّي ةه إلى القطيعةه أو أكثرهها فيها؛ وعليه فإنَّهُ يُمْكهنُ لها أنْ 

  تفُهيد  من هذا العرضه بنسبةٍ ما.

                                                 
، ومنها تُـفْه مُ أخطارُ ق طْعهه ا: يُـنْظ رُ في الأهميَّةه الدينيَّ  -1 ل ةه الرحمه ةه والسياسيَّةه والاقتصاديَّةه والاجتماعيَّةه لصه

 وما بعدها. 22محمد محمود أحمد الطَّرايرة، صلة الأرحام والأحكام الخاصة بها في الفقه الإسلامي، ص
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 ـثـامـنال بـحـثال
 زواج ذوي الاحتياجات الخاصة

 1ظرة المجتمعبين أحكام الشريعة الإسلامية ون
 

يكتسي موضوع زواج ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة، كونه من  مقدمة:
المواضي ِ الشائكة والحساسة التي تحتل حيزا مهما في حياة هذه الفئة؛ نظرا 
للصعوبات التي يواجهونِا في تلبية رغباتِم واحتياجاتِم الطبيعية والشرعية، في ظل 

واحد منهم، وفيما مدى قدرتِم على تكوين أسر، نظرة المجتم ِ إلى خصوصية كل 
واندماجهم في الحياة الزوجية، ولا شك أن الشريعة قد تكفلت بشؤون هذه الفئة، 
وضمنت لها بتشريعاتِا المختلفة حق الحياة الكريمة، ومن هنا يمكن أن تثُار 
الإشكالية الآتية: ما هي أحكام زواج ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة 

 وتنبني على هذه الإشكالية عدة تساؤلات أهمها: لإسلامية مقارنة بنظرة المجتم ِ؟ا
ما مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وماهي المصطلحات التي تعبر عن هذه  -1

 الفئة في التشري ِ الإسلامي؟
 ما هي المبادئ العامة في التعامل م ِ ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام؟ -9
 ئق المجتمعية التي تحول دون حق هذه الفئة في الزواج؟ما هي العوا -3
 ما هي المسائل الفقهية المتعلقة بزواج ذوي الاحتياجات الخاصة؟ -4

                                                 
ميذي الجادِّ، المتخصِّصه في الفقهه هذا البحثُ أصلُهُ مداخلةٌ علميَّةٌ، اشتركْتُ في إعدادهها م ِ تل -1

: الأستاذ محمد وأصولهه، الذي أشُْرهفُ عليه في مرحلةه الدكتوراه بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي
م تْ إلى الملتقى الدولي الأول حول: "ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر بين العربي ببوش ، وقد قُدِّ

 14-13من طرف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الوادي، يومي: الواق ِ والمأمول"، المنظَّم 
 م.9012نوفمبر 
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ولمعالجة هذه الإشكالية، والإجابة عن سائر التساؤلات المتعلقة بها 
استخدمنا المنهج الوصفي والتحليلي بشكلٍ أساسٍ، م ِ استعمال متفاوت للمنهج 

قدمة بعد المائي، كما تَ َّ عرض المادة العلمية لهذا البحث وفق خطة تضمنت الاستقر 
 ثلاثة مطالب وخاتُة، وتفصيلها كالآتِ:

المطلب الْول: مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والمصطلحات المعبرة عنه 
 في التشريع الإسلامي

ستهدفة في هذا المطلب س نبُيّن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الم 
من خلال هذا البحث، والمصطلحات التي تعبر عن هذه الفئة في التشري ِ 

 الإسلامي.
 الفرع الْول: مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة

يُشير هذا المصطلح إلى الأفراد الذين يَتاجون إلى خدمات التربية الخاصة، 
من قابليات  والتأهيل والخدمات الداعمة لهما؛ ليتسنَ لهم تحقيق أقصى ما يمكنهم

إنسانية؛ لأنِم يختلفون بشكل ما عن الأفراد الآخرين في واحدة أو أكثر من  
مجالات النمو والأداء التالية: المجال المعرفي، والمجال الجسدي، والمجال الحسي، والمجال 
السلوكي، والمجال اللغوي، والمجال التعليمي، وبناء على ذلك فإن الفئات الرئيسية 

إلى خدمات التربية الخاصة، والخدمات الداعمة لها هي إحدى الفئات التي تحتاج 
الثمانية التالية: أصحاب الإعاقة العقلية، أو الجسدية، أو السمعية، أو البصرية، أو 
من لديهم صعوبات في التعلم، أو اضطرابات في السلوك، أو اضطرابات في 

 .1التواصل، أو من يملكون الموهبة والتفوق
خدامنا لهذا المصطلح في هذا البحث نستهدف به فئات معينّة من لكنّ است 

ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم ذوو الإعاقة بأنواعها الأربعة السالفة الذكر؛ غير 

                                                 
 .13جُال محمد الخطيب ومنَ صبحي الحديدي، المدخل إلى التربية الخاصة، ص -1
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أن كثيرا من الخبراء والباحثين يفضلون اجتناب تسمية هذه الفئة بالمعاقين، 
المصطلح الأول من  ويعتاضون عن ذلك بمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لما في

تأثيرات سلبية على نفسية هذه الفئة، بينما ترى فئة أخرى من الباحثين أولوية 
إطلاق مصطلح ذوي الإعاقة على هذه الفئة؛ لأنه يعُبّر عن حقيقة حالها بصورة 

، وقد استخدمت 1أدق، وحتى لا يشاركها في حقوقها فئات أخرى غير مستحقة
طلح للدلالة على هذه الفئة؛ فقد جاء في موقعها هيئة الأمم المتحدة هذا المص

الرسمي على شبكة الإنترنت: "يستخدم مصطلح الأشخاص ذوو الإعاقة ليطبق 
على جُي ِ الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات 
جسدية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل، تعوق مشاركتهم الكاملة 

في المجتم ِ، في التفاعل م ِ مختلف الحواجز المتعلقة بالمواقف والبيئات، على  والفعالة
 .2قدم المساواة م ِ الآخرين"

 وعلى هذا النحو تقاربت تعريفات الباحثين للإعاقة والمعوق ونذكر منها:
الإعاقة: عدم قدرة الفرد على الاستجابة للبيئة أو التكيف معها نتيجة  -1

ية أو عقلية، والعجز هو الذي يسبب هذه المشكلات مشكلات سلوكية أو جسد
 .3عند تفاعل الفرد المصاب به م ِ بيئته"

                                                 
ينُظر: منصور محمد هزايمة، معاقون أم ذوو احتياجات خاصة، صحيفة الراية الإلكترونية، يوم:  -1

 طر، ينُظر موقعها الإلكتروني:م، ق01/10/9013
www.raya.com 
2- What Is Disability And Who Are Persons With Disabilities? 
The website of United Nations at link:   
http://www.un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm 

ي الاحتياجات الخاصة، مصطفى نوري القمش وخليل عبد الرحمن المعايطة، سيكولوجية الأطفال ذو  -3
 .18ص
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الإعاقة: عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره  -9
الطبيعي في الحياة، المرتبط بعمره وجنسه، وخصائصه الاجتماعية والثقافية؛ وذلك 

 .1في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية" نتيجة الإصابة أو العجز
المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي في أي من حواسه أو قدراته  -3

الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يَد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو 
 .2ير المعوقين"العمل؛ بحيث لا يستطي ِ مِارسة حياته العادية في ظروف أمثاله من غ

المعوق: هو الشخص الذي يعُاني عجزًا أو قصوراً في جسمه يؤدّي إلى التأثير  -4
على قدرة الفرد على الحركة أو التنقل، أو على قدرة الإنسان على التناسق في 

 .3حركات الجسم، أو قدرته على التواصل م ِ الآخرين
والصحة" العجز بوصفه  يعُرِّف "التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز -5

مصطلحاً جامعاً يشمل العاهات، والقدرة المحدودة على مِارسة النشاط، والقيود 
التي تحد من المشاركة، والعجز هو التفاعل بين الفرد الذي يعاني من حالة صحية 
)مثل الشلل الدماغي أو متلازمة داون أو الاكتئاب( والعوامل الشخصية والبيئية 

لسلبية، ووسائل النقل والمباني العامة التي يتعذر استخدامها، والدعم )مثل المواقف ا
 .4المجتمعي المحدود(

                                                 
 .94عبد الرحمن سيد سليمان، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة، ص -1
إخلاص عرنكي وبتول عبيد، الإعاقات في الأردن، دار الإحصاءات العامة، الأردن، كتاب حملناه  -2

: م في الساعة12/08/9012" من موق ِ المنظمة العالمية "اليونسكو"، يوم: pdfفي شكل ملف "
12:30: 

www.unescwa.org 
 ينُظر: منصور محمد هزايمة، معاقون أم ذوو احتياجات خاصة، مرج ِ إلكتروني سابق. -3
م في الساعة: 12/08/9012تعريف منظمة الصحة العالمية، أخذ من موقعها الرسمي يوم:  -4

 من الرابط: 12:08
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/ar/ 
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الإعاقة تشكِّل مفهوما وتشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنّ  
لا يزال قيد التطور، وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين 

بيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة بعاهة والحواجز في المواقف وال
؛ لذلك هناك من يرى بأن المعاق 1فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة م ِ الآخرين

ليس هو الشخص الذي فقد حاسة أو عضوا أو قدرة أو مهارة أو أكثر كما تحدده 
عجز بشكل التعريفات التقليدية، بل إن المعاق الحقيقي هو ذلك الشخص الذي ي

مستمر عن القدرة على الإنجاز الناجح، وتحقيق الذات وإشباع الحاجات بصورة 
 .2استقلالية، فلا يستطي ِ أن يعول نفسه أو يَيا حياة كريمة

فيما يرى آخرون بأنّ الإعاقة قد تكون صناعة اجتماعية؛ فالحواجز 
ز المعمارية التي والمعيقات الاجتماعية كالاتجاهات السلبية، أو الطبيعية كالحواج

تؤدي إلى الحد من قدرة الفرد على الاستجابة لمتطلبات بيئته تختلف من مجتم ِ 
لآخر، وعلى ذلك يمكن القول إن من يُـعْت بـ رُ معاقا في مجتم ِ ما فلا يُـعْت بـ رُ معاقا في 
مجتم ِ آخر، أو من يُـعْت بـ رُ معاقا في موقف ما قد لا يُـعْت بـ رُ معاقا في موقف آخر، 

 .3لذلك ذهب البعض إلى القول بأنه لا يوجد فرد معاق، بل هناك مجتم ِ معيقو 
الفرع الثاني: المصطلحات التي تعُبّر عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في 

 التشريع الإسلامي
أما عن المصطلحات التي تعُبّر عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التشري ِ  

  كلام الفقهاء فكثيرة ومتنوعة نذكر منها:الإسلامي من خلال الكتاب والسنة و 

                                                 
نظر: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموق ِ الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان التاب ِ لهيئة يُ  -1

 الأمم المتحدة:
www.ohchr.org 

 .93عبد الرحمن سيد سليمان، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة، مرج ِ سابق، ص -2
 .99المرج ِ نفسه، ص -3
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رُ  كما في قوله تعالى:أولو الضرر:  -1 ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَي ْ
أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ 

الِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَ 
[. قال العلماء: 25﴾]النساء:وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

ر ، وفُسِّر الضر 1أهل الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد
 .2بالمرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوها

﴿ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا  كما في قوله تعالى:الضعفاء:  -2
عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُ نْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولهِِ مَا عَلَى 

[، أي: ليس على أهل 21﴾]التوبة:سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
، وقيل 3الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو زمانة أو عدم نفقة إث

في أبدانِم وأبصارهم، الذين لا قوة لهم على الخروج  ﴾﴿ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ 
ي ِ أنواع المرض الذي لا يقدر وهذا شامل لجم ﴾﴿وَلا عَلَى الْمَرْضَى والقتال.

صاحبه معه على الخروج والجهاد، من عرج، وعمى، وحمى، وذات الجنب، والفالج، 
 .4وغير ذلك

كما جاء في الحديث عن جابر رضي الل عنه قال: قال النبي أهل البلاء:  -3
يُ عْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ  يَ وَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ »صلى الل عليه وسلم قال: 

نْ يَا باِلْمَقَاريِضِ  ولا شك أن فئة  .5«الث َّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّ

                                                 
 .5/349القرطبي، الجام ِ لأحكام القرآن،  -1
 .1/585نظر: الزمخشري، الكشاف، يُ  -2
 .3/20بن عطية، المحرر الوجيز، ا -3
 . 348-342السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص -4
. قال 4/181، 9409، حديث رقم: )لم تُذكر ترجُتُه(رواه الترمذي في سننه، كتاب الزهد، باب  -5

 .1/424الألباني: "حديث حسن". ينُظر: التبريزي، مشكاة المصابيح، 
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ذوي الاحتياجات الخاصة يندرجون ضمن مصطلح أهل البلاء، وهو مصطلح 
اء حسن يَمل في طياته التسلية والعزاء لأصحابه لما ينتظرهم من ثواب عظيم، وجز 

 عند الل تعالى.
فقد قال ، الخاصة مصطلح عربي يُطلق غالبا على ذوي الاحتياجاتالزَّمْنَى:  -4

"الزَّمهنُ و هُو  الْمُبْتـ ل ى، و ق دْ ز مهن  ز م ان ةً مهنْ ح دِّ ع لهم ، و جُ ْ ُِ الزَّمهنه الزَّمْنَ   أهل اللغة:
ا الْو زْنه  س ائهرُ أ صْح ابه الْآف اته ك الْم رْض ى و الصَّرْع ى  ع ل ى و زْنه ف ـعْل ى، و ع ل ى ه ذ 

 ، ويطُلق هذا المصطلح أيضا على1و الجْ رْح ى و الْق تـْل ى و الْأ سْر ى و الْه لْك ى و الصَّعْق ى"
الضعفاء الذين لا حرفة لهم، وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تق ِ حرفتهم موقعا من 

هذا المصطلح عند تعرضهم للأحكام التكليفية ، وقد استعمل الفقهاء 2حاجتهم
 .3الخاصة بذوي الإعاقة

المطلب الثاني: المبادئ العامة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في 
 الإسلام
يَظى ذوو الاحتياجات الخاصة في الإسلام بأرقى درجات المعاملة  

الإسلامية في التعامل الإنسانية، وهذا راج ِ إلى أسس ومبادئ عامة قررتِا الشريعة 
 م ِ هذه الفئة نذكر منها:

 الفرع الْول: الكرامة الإنسانية
وهو مبدأ إسلامي أصيل في التعامل م ِ جُي ِ البشر، منه تتفرع جُي ِ المبادئ 

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ ر  وَالْبَحْرِ  تعالى:الل السامية؛ فقد قال 
نَاهُمْ مِنَ الطَّي بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا وَرَزقَ ْ 

                                                 
 .50النسفي، طلبة الطلبة، ص -1
 .9/83ينُظر: الشافعي، الأم،  -2
والماوردي، الحاوي  .1/433بن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، اينُظر على سبيل المثال:  -3

 .3/359الكبير، 
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نّة التكريم هي م زهيةّ خصّ بها الل بني آدم عن سائر 20]الإسراء:تَ فْضِيلًا﴾ [، فمه
المخلوقات الأرضية، والتكريم: جعله كريماً، أي نفيساً غير مبذول ولا ذليلٍ في 

هذا التكريم والإحسان والإنعام الظاهر  ،1وفي بشرتهصورته، ولا في حركة مشيه 
والباطن على جنس الإنسان إنَّا هو لإنسانيته، إنَّا هو لأصله الإنساني، وليس لأي 
شيء آخر بعد ذلك يتعلق بمظهره أو بشكله أو بلونه أو بجنسه أو بقبيلته أو 

د من الناس تُُن ح عشيرته أو لغته التي يتحدث به، والكرامة الإنسانية لا يملكها أح
أو تؤخ ذ أو يزُاد فيها أو ينُقص منها، ولذلك أصل التعامل فيما بيننا كبشر لا 

 .2ينبغي أبدًا أن يخرج عن هذا الإطار، إطار الكرامة الإنسانية
ومنه ينبغي استحضار هذا المبدأ الأصيل في معاملة ذوي الاحتياجات 

ها المختلفة ما يَفظ الحياة الكريمة الخاصة، وقد كفلت الشريعة الإسلامية بأحكام
لهذه الفئة، من توفير ما يلزمهم من تعليم، وعلاج، وعمل مناسب لهم، وما يُشب ِ 
رغباتِم الفطرية كالزواج، وتحريم كل ما من شأنه الحطّ من قيمتهم، أو السخرية 

ينَ آمَنُوا لا ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِ منهم، أو إهانتهم وإيذائهم بالقول أو الفعل، قال تعالى: 
هُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ  يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِنْ قَ وْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مِن ْ

هُنَّ وَلا تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلا تَ نَابَ زُوا باِلْْلَْقَابِ﴾ [. 11]الحجرات:يَكُنَّ خَيْراً مِن ْ
:  وفي الحديث ع نْ أ بيه هُر يْـر ة  رضي الل عنه أ نَّ ر سُول  اللَّهه ص لَّى اللَّهُ ع ل يْهه و س لَّم  ق ال 

 .3«حَسْبُ امْرِئٍ مِنْ الشَّر  أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ »

                                                 
 .14/130بن عاشور، التحرير والتنوير، ا -1
: سمية الأرنؤوط، ﴾، مقط ِ صوتِ من تفريغرَّمْنَا بنَِي آدَمَ ﴿وَلَقَدْ كَ  ينُظر: رقية طه العلواني، تدبر آية -2

 ، من موق ِ" إسلاميات":99:31م في الساعة: 13/02/9012أخُذ يوم: 
http://islamiyyat.com   

ل محققو . قا5/922 ،4913رواه ابن ماجه في سننه، أبواب الزهد، باب البغي، حديث رقم:  -3
 السنن: "إسناده جيد".

http://islamiyyat.com/
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 الفرع الثاني: العدل
وهو من المبادئ السامية التي أمر الل عباده الالتزام بها عند معاملة جُي ِ 

هَى عَنِ إِنَّ اللَّ ﴿البشر فقال:  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَ ن ْ هَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
، فلا بد من [20]النحل:﴾الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

مراعاة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، م ِ إعطائهم حقوقهم، ومعاملتهم معاملة 
ق باحتياجاتِم، وتخفف عنهم مشقة العاهات، ومن تُام عدل الل عز خاصة تلي

وجل م ِ هذه الفئة أن يسر لهم الأحكام التكليفية، ورف ِ الحرج عنهم؛ فقد قال 
ليَْسَ عَلَى الَْْعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الَْْعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَريِضِ ﴿تعالى: 

رَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ وَمَن يَ تَ وَلَّ حَرَجٌ وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَ 
بْهُ عَذَاباً ألَيِماً   [.12]الفتح:﴾يُ عَذ 

بيد أن هذا التخفيف الذي يتمت ِ به المعاق في الشرع الإسلامي، يتسم 
بالتوازن والاعتدال؛ فقد خفف عن كل صاحب إعاقة قدر إعاقته، وكلفه قدر 

تطاعته، يقول القرطبي: "إن الل رف ِ الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف اس
الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي، وما 
يتعذر من الأفعال م ِ وجود العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه،  

، ومثال ذلك: الكفيف 1ذلك"كالصوم وشروط الصلاة وأركانِا، والجهاد ونحو 
والمجنون؛ فالأول مكلف بجلّ التكاليف الشرعية باستثناء بعض الواجبات والفرائض 

 .2كالجهاد، أما الثاني فقد رف ِ عنه الشارع السمح كل التكاليف
 

                                                 
 .19/313القرطبي، الجام ِ لأحكام القرآن،  -1
ينُظر: متعب الحارثي، عناية الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة، مقال أُخذ يوم:  -2

 من موق ِ "حب الإسلام" من الرابط: 8:39م في الساعة: 12/02/9012
http://www.islam-love.com/ar/topic/181 
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 الفرع الثالث: الرعاية المادية
العناية بذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بأمرهم من فروض الكفاية على 
أمة الإسلام، بحيث تأث في حال التقصير بحقوقهم. فمن أوجب واجبات الأمة 
حكاماً وأفراداً ومنظمات وجُعيات خيرية الاهتمام بهؤلاء الضعفاء ورعايتهم ورف ِ 

 .1الظلم عنهم
وإنّ التشري ِ الإسلامي أعطى ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، 

السمو والرقي الحضاري؛ ففي أروقة الحضارة وأُحيطوا برعاية خاصة جدا بلغت حدّ 
الإنسانية يجد الإنسان صفحات مشرقة في تعامل المسلمين م ِ ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ حيث لم يعتبروهم عالة ولا عبئا، بل كان تعاملهم معهم من جانب 

، إن على مستوى 2الواجب المناط بهم، عقديا وإنسانيا في مد سلم الرعاية لهم
بتوجيه الصدقات والزكاة إليهم، أو التقرب إلى الل تعالى بكفالة البعض الأفراد 

بإنشاء  3منهم، والقيام بشؤونِم، أو إنشاء أوقاف لصالحهم، أو على مستوى الدولة
مراكز خاصة لرعايتهم، وخدمتهم، ومساعدتِم، وصرف رواتب لهم، ومن النماذج 

ن عبد الملك الخليفة الأموي؛ فهو أول الفريدة في التاريخ الإسلامي ما فعله الوليد ب
من أنشأ لهم مشفىً خاصاً بهم، وجعل فيه الأطباء وأجرى لهم الأرزاق والنفقات، 

                                                 
م في 12/02/9012التميمي، رعاية الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة، مقال أُخذ يوم: تيسير  -1

 من موق ِ "دنيا الوطن" من الرابط: 2:15الساعة: 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/418842.html 

سلامي، مجلة كلية ينُظر: هيفاء محمد عبد الزبيدي، أحكام الأسرة الخاصة بالمعوقين في الفقه الإ -2
 .128م، ص9010، 35التربية الأساسية، ع

ينُظر للتوس ِ في هذا الموضوع: إسماعيل محمد حنفي الحاج، دور الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات  -3
الخاصة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة إفريقيا العالمية، 

 م.9003/هـ1493، 1السودان، ع
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، وأعطى 1وأمر بحبس المجذومين في مكان محدد لئلا يخرجوا وينشروا العدوى
 .2المجذومين، وقال لهم: لا تسألوا الناس، وأعطى كل مُقعد خادما، وكل ضرير قائدا

 لفرع الرابع: الرعاية النفسية والاجتماعيةا
هه لنفس المعاق؛ ليجتث منه القلق  يتوجه الإسلام إلى خير علاج وأ صْل حه
والشعور بالنقص، ويَل مكانه الرضى والثقة والسعادة؛ حيث يرشده إلى أن ما 

ن يعانيه من شدة العاهة لا ينقص من كرامته، كما لا يَ ُطُّ من قيمته في الحياة؛ لأ
العاهة الحقيقية هي تلك التي تصيب الدين والخلق للمسلم، وبمعادلة بسيطة يقارن 
الإنسان بين فقد البصر مثلًا وفقد الشرف، ويقارن بين بتر اليد أو الرجل وبتر 
الكرامة والأخلاق، وتشوه الدين والضمير، إن تلك المقارنة لتحمل على الحمد 

 .3الإصابة بعاهة النفس والرضى بسلامة ذي العاهة الجسدية من
ويُـع رِّف علماء النفس الصحة النفسية بأنِا تعني مواجهة مطالب الحياة عن 

 هما: 4طريق التكيف الاجتماعي، والتوافق الاجتماعي، ولها شرطان أساسيان
فإن الإسلام لم يهمل العاهة والإعاقة، مواجهة ضغوط الحياة بطريقة سليمة:  -أ

تجاهل أثرها على صاحبها؛ لذلك وجه الإنسان إلى الصبر ولم ينكر وجودها، ولم ي

                                                 
 .125-124العهد الأموي، ص-ينُظر: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي -1
 . 2/183بن كثير، البداية والنهاية، ا -2
م في 12/02/9012موسى بن حسن ميان، كيف تعامل الإسلام م ِ المعاقين؟ مقال أُخذ يوم:  -3

 من موق ِ "صيد الفوائد" من الرابط: 99:15الساعة: 
https://saaid.net/Minute/195.htm 

 ل  ينُظر: خالد عبد الحميد عثمان، مظاهر الصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، مقال حُمِّ  -4
"جامعة الملك عبد  من موق ِ 99:92م في الساعة: 12/02/9012" يوم: pdfعلى شكل ملف "

 :العزيز"، كلية المعلمين بجدة
www.kau.edu.sa 



  122 

 

، واحتساب 1على ما يواجهه من نكبات وكوارث تحل في جسمه أو ماله أو أهله
الأجر العظيم عند الل تعالى؛ ففي الحديث ع نْ ع ائهش ة  رضي الل عنها ق ال تْ: 

مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى »ي ـقُولُ: سم هعْتُ ر سُول  اللَّهه ص لَّى اللَّهُ ع ل يْهه و س لَّم  
،  وب شَّر  2«الشَّوكَْةِ تُصِيبُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ 

إِنَّ »النبي صلى الل عليه وسلم من فقد عينيه بالجنة تسلية له وعزاء لمصيبته فقال: 
هُمَا الْجَنَّةَ اللَّهَ  ، بل ذهب 3«قاَلَ إِذَا ابْ تَ لَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَ يْهِ فَصَبَ رَ عَوَّضْتُهُ مِن ْ

النبي صلى الل عليه وسلم إلى أبعد من هذا؛ فقد جعل من ذوي الاحتياجات 
الخاصة سببا لنزول البركة والرزق والنصر من عند الل، وهذا ما يعزز من مكانتهم 

 .4«هَلْ تُ نْصَرُونَ وَتُ رْزقَُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ » ففي الحديث أنهّ قال:الاجتماعية؛ 
وهذا  تحقيق الذات من خلال استغلال أقصى طاقات وإمكانات الفرد: -ب

ظاهر من تصرفات النبي صلى الل عليه وسلم م ِ ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فقد  
لك تحقيقا لذواتِم، واستثمارا كلفهم بأعمال ومسؤوليات في حدود استطاعتهم، وذ

لمواهبهم من خلال دمجهم في المجتم ِ، والاستعانة بهم فيما يقدرون على القيام به؛ 
فقد ولى الرسول صلى الل عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين عندما خرج 

 .5لبعض غزواته

                                                 
 مرج ِ إلكتروني سابق.كيف تعامل الإسلام م ِ المعاقين؟، موسى بن حسن ميان،   -1
يبُهُ مهنْ م ر ضٍ أ وْ  ، بابُ والآدابه  والصلةه  البرِّ  رواه مسلم في صحيحه، كتابُ  -2 ا يُصه ث ـو ابه الْمُؤْمهنه فهيم 

ةه يُش اكُه ا، حديث رقم:   .8/15، 3239حُزْنٍ أ وْ نح ْوه ذ لهك  ح تىَّ الشَّوكْ 
، 5392اري في صحيحه، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، حديث رقم: رواه البخ -3
5/9140. 
، 9232رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء، حديث رقم:  -4
3/1031. 
 .1/22ينُظر: البخاري، التاريخ الصغير،  -5
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ياجات نخلص مِا سبق إلى أن المبادئ الإسلامية في التعامل م ِ ذوي الاحت
الخاصة، تعُد من أرقى النظم الاجتماعية التي لها الأثر الإيجابي في حياة هذه الفئة؛ 
لتُك وِّن  منهم أفرادا صالحين قادرين على التميز والتغلب على كل أشكال الإعاقة 

 ماديا ومعنويا.
المطلب الثالث: نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتياجات الخاصة والعوائق التي 

 نهتحول دو 
نظرة المجتم ِ لمدى قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة  هذا المطلب سنعرض في

 العقبات التي تحول دون ذلك. كذا ، و إعاقاتِمعلى تكوين أسر، م ِ اختلاف درجة 
 الفرع الْول: نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتياجات الخاصة

إنّ المجتمعات تختلف فيما بينها في نظرتِا لزواج الأشخاص ذوي 
حتياجات الخاصة، والأمر الملاحظ هنا أن معظم التشريعات والقوانين المتعلقة الا

بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول الغربية قد نصت صراحة 
القانون الأمريكي على سبيل »على حق الأشخاص المعاقين بالزواج وتكوين أسرة 

 «.المثال
ة حول زواج الأشخاص ذوي وهناك عدة اتجاهات في مجتمعاتنا العربي

الاحتياجات الخاصة، ويعتمد الأمر كثيرا على مستوى الوعي والتطور الذي وصل 
إليه المجتم ِ؛ فهناك مجتمعات تسود فيها النظرة الدونية للشخص المعاق، وفي قدرته 
على تكوين أسرة، وتنشئة الأطفال وتربيتهم، وبالمقابل هناك مجتمعات أكثر تطورا 

كثر تقبلا لفكرة زواج الشخص المعاق باعتباره حقا أصيلا لهذه الفئة يسد وبالتالي أ
  .1احتياجاتِا النفسية والصحية والعاطفية

                                                 
م 18/02/9012ظرة المجتم ِ، مقال أُخذ يوم: ينُظر: عادل السنهوري، زواج المعاقين حق تعيقه ن -1

 :"جريدة البيان الإلكترونية" من موق ِ 00:93في الساعة: 
www.albayan.ae 



  124 

 

وكشفت دراسة حديثة أجراها الدكتور وليد نادى الباحث بكلية الدراسات 
العليا للتربية جامعة القاهرة عن رفض أغلبية المصريين المشاركين في الاستبيان الزواج 

، وذلك بداف ِ أن المعاقين ذهنياً %59ن الأشخاص المعاقين ذهنياً، بنسبة بلغت م
يعتبرون فاقدي الأهلية، ونظراً لعدم انطباق شرط العقل عليهم كأحد أهم شروط 
الزواج وعجزهم عن تحمل مسؤوليات الزواج وأعبائه وحقوقه ومتطلباته، فيما بلغت 

، ولكنهم اشترطوا ألا يتزوج %48نسبة نسبة مؤيدي الزواج من المعاقين ذهنياً 
المعاق بمعاقة أو العكس، وأن تكون الإعاقة من الدرجة البسيطة، وألا يَدث إنجاب 
من جراء هذا الزواج، م ِ ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، وأن 
يكون أيضاً السن مناسبا، بالإضافة إلى أن يكون أهل الزوجة أو الزوج على دراية 

 .1تامة بحالة المعاق أو المعاقة
وبشكل عام هناك بعدان أساسيان في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الأول  

هو زواج المعاق من شريك غير معاق، والثاني هو زواج فئات محددة من المعاقين؛ 
ففي البعد الأول نجد الكثير من التحفظ يسود المجتمعات العربية في هذا النوع من 

أحسن الأحوال ليس من السهل على الشخص المعاق أن يجد شريكا  الزواج، وفي
من الأشخاص غير المعاقين، وتتدخل هنا عوامل وظروف أخرى غير الإعاقة في 
الأمر؛ مثل المستوى الاجتماعي والاقتصادي للشخص المعاق، فالشخص المعاق 

ر نفسه عند القادر ماليا يكون من الأسهل عليه الزواج من شريك غير معاق. والأم
 الحديث عن المستوى أو الطبقة الاجتماعية.

وفي البعد الثاني وهو طبيعة الإعاقة والصعوبات التي يعاني منها الشخص 
المعاق أو الأمراض والعوارض الصحية التي تصاحب الإعاقة؛ حيث نجد أن الإعاقة 

                                                 
م في 18/02/9012ينُظر: إسلام إبراهيم، زواج المعاقين بين الرفض والقبول، مقال أُخذ يوم:  -1

 :م01/01/9013وم: من موق ِ "جريدة اليوم الساب ِ الإلكترونية"، عدد ي 2:05الساعة: 
www.youm7.com 
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ك التي لا تشمل انخفاض القدرات العقلية يكون من الأسهل معها إيجاد شري
 .1مناسب، سواء كان ذلك من داخل العائلة أو من خارجها

 وي الاحتياجات الخاصة في المجتمعالفرع الثاني: عوائق زواج ذ
الزواج من الموضوعات الحرجة والشائكة لذوي الاحتياجات الخاصة من 
الجنسين؛ فالرجل المعوق يواجه أكثر من مشكلة، منها عدم إقبال الأسر على 

بشخص من المعوقين رغم عدم وجود أية عوائق حقيقة تُن ِ هذا ارتباط ابنتهم 
الشخص من الزواج، ويكون هذا من أجل رفض الشكل العام للمعوق؛ لأنه يمشي 

 على كرسي متحرك أو يتحرك بعكازين.
ومن المشاكل الأخرى غلو بعض الأسر في قيمة المهر المطلوب بدعوى 

في المستقبل، بالإضافة إلى متطلبات  ضمان حقوق ابنتهم إن لم يستمر هذه الزواج
الزواج الأخرى مِا يض ِ المعوق دائما في حرج، وخاصة أن راتب معظم الوظائف 
المتاحة للكثير من المعوقين ليس كبيراً، كما أن أكثر الفتيات لا يُـقْبهلْن  على الارتباط 
بشخص معوق، رغم أنه يمكن أن يكون أفضل بكثير من عدد من الأشخاص 

 ديين أخلاقيًّا ونفسيًّا.العا
أما بالنسبة للفتيات المعوقات فالمشكلة أكبر؛ حيث لا يقبل الشباب غالبا 
الارتباط من فتاة معوقة، رغم عدم وجود ما يمن ِ زواجها من حيث القدرة على 
الإنجاب أو القيام بمسؤولياتِا الأسرية من رعاية المنزل وتربية الأطفال بمساعدة 

 طب ِ.خادمة البيت بال
 ومِا سبق يمكن اختصار أهم العوائق في النقاط الآتية:

نظرة المجتم ِ للمعاق وتصنيفه في خانة غير المنتجين، وأنه غير صالح للمجتم ِ،  -1
 والخوف من فشل زواجه.

                                                 
 ، مرج ِ إلكتروني سابق.ينُظر: عادل السنهوري، زواج المعاقين حق تعيقه نظرة المجتم ِ -1
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 البحث عن زوجة أو زوج يقبل بالزواج من معاق. -9
م القدرة على المشاكل المادية عند الشخص المعاق؛ مثل غلاء المهور، وعد -3

 النفقة.
 عدم القدرة على تكيف الزوج أو الزوجة م ِ حياةٍ يكون الشريك فيها معاقا. -4
 .1الاستغلال المادي من قبل بعض الأسر عند التقدم للزواج -5
قضية الإنجاب والأطفال، وقضية الوراثة في حالة كون الإعاقة سببها وراثي،  -3

لى سبيل المثال في حالة كون الزوجين من فئة وكيفية تربية الأطفال وتنشئتهم؛ فع
المعاقين سمعيا، ويستخدمان إشارة اليد في التواصل، تبرز قضية إكساب الطفل اللغة 
والكلام والتواصل الشفهي، وتعليم الأبناء إذا ما كانوا ذوي قدرات سمعية عادية، 

 .2والأمر مشابه عند فئات أخرى من المعاقين
م لا يناقشون هذا الموضوع بصراحة وشفافية؛ فالأسرة ذوو الإعاقة وأسره -2

 .3تتحاشى المناقشة بسبب )ثقافة العيب(، وخجلها بأن يكون لديها ابن معوق
 المطلب الرابع: مسائل فقهية متعلقة بزواج ذوي الاحتياجات الخاصة

 ذوي الاحتياجات الخاصةالفرع الْول: مسألة اشتراط الكفاءة في زواج 
الكفاءة لغة: من الكُفْءه وهو: الكفاءة والحكمة من تشريعها: تعريف  -أولا

ساوهي، ومنه الكف اءةُ في النِّكاح؛ وهو أ ن يكون الزوج مُساوهياً للمرأ ة في 
ُ
النظير والم

                                                 
الآراء والتشريعات، مقال أُخذ يوم:  -الجمعية الخليجية للإعاقة، زواج ذوي الإعاقة -1

 جية للإعاقة"، من الرابط:"الجمعية الخلي من الموق ِ الرسمي لـ 8:48م في الساعة: 18/02/9012
http://gulfdisability.org/articles.php?action=view&id=353 

 ينُظر: عادل السنهوري، زواج المعاقين حق تعيقه نظرة المجتم ِ، مرج ِ إلكتروني سابق. -2
سلطان العثمان، زواج المعاقين، رافضون خائفون من الفشل، ومؤيدون يرونه حقا طبيعيا، جريدة  -3
 10:14م في الساعة: 18/02/9012خذ يوم: م. أُ 9011، السعودية، 15818رياض، العدد: ال

 من الموق ِ الرسمي للجريدة على الرابط:
http://www.alriyadh.com/675938 
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ح س بهها ودهينهها ون س بهها وب ـيْتهها، وفلان كُفْءُ فلانةٍ، إهذا كان ي صْلُح لها ب ـعْلًا، والجم ِ 
 .1ف اءمن كل ذلك أ كْ 

اصطلاحا: فهي المماثلة والمقاربة في السلامة من العيوب الموجبة للخيار، أما 
، والمقصود من 2والكفاءة مطلوبة في النكاح؛ لكونِا منشأ لدوام المودة بين الزوجين

بحث هذه المسألة في موضوعنا هو بيان حق الشخص من ذوي الإعاقة في اختيار 
 شريك من الأصحاء من عدمه.

الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة وللأولياء؛ لأن لها الحق في أن ذهب 
تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال الكفاءة، فكان لها حق 
في الكفاءة، أما الأولياء فإنِم يتفاخرون بعلو نسب الختن، ويتعيرون بدناءة نسبه، 

نفسهم بالاعتراض على نكاح فيتضررون بذلك، فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أ
 .3من لا تتوافر فيه خصال الكفاءة، فاقتضى ذلك تقرير الحق لهم في الكفاءة

ذكر ابن رشد أن الفقهاء اتفقوا خصال الكفاءة المعتبرة عند الفقهاء:  -ثانيا
على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا د ع تْ إلى كفء، وبصداق مثلها، وأنِا ترف ِ 

سلطان فيزوِّجها ما عدا الأب؛ فإنه اخْتـ ل ف  فيه المالكية، واختلفوا بعد أمرها إلى ال
هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك، وهل صداق المهثْله منها أم لا؟ 
بـْرُه ا  وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تُن ِ نفسها من إنكاح من له من الأولياء ج 

الأب في ابنته البكر غير البالغ باتفاق، والبالغ إذا لم تكن الكفاءة موجودة فيها ك
والثيب الصغيرة على اختلافٍ، وأما الدين فإنِم اتفقوا على أنه معتبر في الكفاءة، 

 .4واختلفوا في بقية الشروط
                                                 

 .1/132بن منظور، لسان العرب، مادة: كفأ، ا -1
 .3/393عليش، منح الجليل،  -2
 .34/921ينُظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،  -3
 .13-9/15، بداية المجتهد، الحفيد بن رشدا -4
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 3والحنابلة 2، وذهب الحنفية1فعند المالكية الكفاءة معتبرة في التدين والحال 
مور: الدين، والحرية، والنسب، والصناعة، واليسار إلى أن الكفاءة معتبرة في خمسة أ

وذهب  ،4فالمجنون ليس بكفء للعاقلة بالمال، وأضاف بعض الحنفية شرط العقل؛
إلى أن المعتبر في الكفاءة خمسة أمور: الدين، والحرية، والنسب،  5الشافعية

 والصناعة، والسلامة من العيوب، وأضاف بعضهم: شرط السِّن، وشرط المال.
 مسألة حكم عقد زواج ذوي الاحتياجات الخاصة وشروطه لفرع الثاني:ا

اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج، لكن  حكم عقد الزواج: -أولا
، وعليه 6جُهورهم على عدم اعتبار العقل من أحدها ولا شرطا من شروط صحته

وإنَّا  حكم عقد زواج ذوي الاحتياجات بجمي ِ أصناف إعاقتهم جائز ابتداء؛
ابن القاسم: في المجنونة المخبلة يزوجها أبوها  يشترط العقل فيمن يباشر العقد، "قال

؛ فإذا جاز نكاح من لا عقل له فجواز نكاح أصناف ذوي الإعاقة 7ويجوز ذلك"
 الأخرى من باب أولى.

وكما تقدم في الفرع الأول فجمهور الفقهاء على عدم اعتبار عيوب ذوي 
ة من شروط الكفاءة، وعليه يجوز تزويجهم بالأصحاء بَلاف الاحتياجات الخاص

الشافعية الذين يشترطون السلامة من العيوب، والمقصود بها عندهم ليست كل 
أنواع الإعاقة، وإنَّا هي العيوب التي يرُد بها عقد النكاح وهي خمسة؛ يشترك الرجال 

                                                 
 .3/393عليش، منح الجليل،  -1
ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، و  .9/11ينُظر: أبو بكر بن علي الزبيدي، الجوهرة النيرة،  -2
3/84-25. 
 .32-2/33بن قدامة، المغني، اينُظر:  -3
 .3/25بن عابدين، حاشية ابن عابدين، اينُظر:  -4
 .108-2/101الماوردي، الحاوي الكبير،  -5
 .1/433 بن غازي، شفاء الغليل في حل مقفل خليل،اينُظر:  -6
 .2/42بن قدامة، المغني، ا، وينُظر: 5/49، البيان والتحصيل، الجد بن رشدا -7
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ص، و  يختص الرجال باثنتين منها والنساء في ثلاثة منها: وهي الجنون، والُجذام، والبر 
، والخهْص اءُ، وفي مقابلتهما من النساء الْق ر نُ، والرَّتْقُ، وإنَّا اعتُبرت هذه  هما: الجْ بُّ
العيوب الخمسة في الكفاءة؛ لأنه لما أوجبت بوجودها فسخ النكاح الذي لا يوجبه 

ة في الكفاءة كالنسب.  نقص النسب، فأولى أن تكون معتبر 
، والزَّمانة وأما العيوب  التي لا توجب وتنفر منها النفس كالعمى والْق طْ ِه

وتشوُّه الصورة، ففي اعتبارها في الكفاءة وجهان: أحدهما: لا يعُتبر لعدم تأثيرها في 
 .1عقود المناكح، والثاني: يعُتبر لنفور النفس منها ولحصول المعرة بها

لمرأة؛ فإن النبي صلى الل والكفاءة عند جُهور الفقهاء معتبرة في الرجل دون ا
عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العرب، ولأن الولد يشرف بشرف 

، ومنه فالمرأة هي التي يُختار لها الكفء 2أبيه، لا بأمه، فلم يعتبر ذلك في الأم
 بَلاف الرجل فله أن يتزوج بمن شاء مِن هي دونه.
كفء لم يخل نكاحها من ثلاثة وعلى رأي الشافعية إذا نكحت المرأة غير  

أقسام: أحدهما: أن يكون قد رضيته الزوجة وكرهه الأولياء، فالنكاح باطل على ما 
قدمناه اعتبارا بحقوق الأولياء فيه، والقسم الثاني: أن يكون قد رضيه الأولياء وكرهته 
 الزوجة فالنكاح باطل اعتبارا لحقها فيه حتى لا يعرها من لا يكافئها، والقسم

 .3الثالث: أن يكون قد رضيته الزوجة والأولياء، فالنكاح جائز
وفي زواج المعاق أيًّا كانت نوعية إعاقته تحقيق لمصلحة مهمة، وهي أن يوجد 
للسقيم منهما من يعتني به، ويقوم بشؤونه، ويهتم به، فإن عقد النكاح في الإهسلام 

مقاصد النكاح المهمة،  يهدف إلى ما هو أكبر من مجرد الاستمتاع، الذي هو من

                                                 
 .102-2/103الماوردي، الحاوي الكبير،  -1
 .2/32بن قدامة، المغني، اينُظر:  -2
 .2/102لحاوي الكبير، الماوردي، ا -3
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، وعند الفقهاء على 1بل يراد معه أيضًا تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين
المجبر تزويج المجنونة إذا تاقت وخشي عليها الفساد، ورأى الولي المصلحة في 

 .3ولا خلاف بينهم في جواز إنكاح الأب ابنه الصغير والمجنون ،2تزويجها
يج الولي لسقيم العقل أنه هو الراعي لمصلحته، وهذا من والحكمة من تزو 

محاسن الشرع أن أسندت الولاية إلى بعض أقارب الصغير والمجنون، ومن في معناهم؛ 
لعدم قدرتِم على إدارة شؤونِم، ولا تصريف أحوالهم، ورعاية المعاق فرض كفاية 

خلص من الآثار النفسية على المجتم ِ لمساعدته ليعود عضواً فعالًا في المجتم ِ، وليت
 .4التي قد تنشأ عنده

الإعاقة أنواع متفاوتة، ولكن شروط عقد زواج ذوي الاحتياجات الخاصة:  -ثانيا
القول الجام ِ فيها أن كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلًا مثل الصمم، والبكم، 

، وشلل اليد أو الرجل، فهذه يجوز لصاحبها الزواج، وحكمه حكم الصحيح سواء
إلا أنه يشترط أن يطل ِ الطرف الآخر على الإعاقة، ويرضى بها، حتى ولو كان 
مصاباً بمثل تلك الإعاقة، فإن إصابته بإعاقة مِاثلة لا تكفي عن أخذ رأيه في الزواج 
وزُ الفسخُ لهكلا الزَّوْج يْنه إن دلَّس أحدٌ منهما على الآخ ر؛ بأنْ ك ت م   من معاق، ويج 

صاحبه بها وقت الع قْده ولا قبله، أو ش ر ط  أحدُهُما في صلْبه الع قْده  إعاقة لم يُـعْلهمْ 
فاته الك مال فتخلَّف الشَّرطُ، وذلك بهكُلِّ إعاقة منفِّرة مِهَّا يعُهيقُ  وصفًا من صه

                                                 
 .54-11/53عبد الل بن محمد الطيار وآخرون، الفقه الميسر،  -1
 .9/493بن شاس، عقد الجواهر الثمينة، ا -2
 .3/581ينُظر: خليل، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب،  -3
أُخذ يوم: ينُظر: هاني بن عبدالل الجبير، زواج المعاقين والمتخلفين وما يترتب عليه، مقال  -4

 من موق ِ "الإسلام اليوم" من الرابط: 00:93م في الساعة: 12/02/9012
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-48051.htm 
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قُ الضَّرر بالآخ ر لإعاقته العقليَّة وغيرها ، وتُـر دُّ المرأة بالعيوب الخفية 1الجهماع ، أو يُـلْحه
الفقهاء، أما العيوب الظاهرة كبعض العاهات فلا تُـر دُّ بها المرأة، قال ابن حبيب عند 

من المالكية: "ولا تُـر دُّ المرأة من العمى والقعد والشلل والعرج؛ لأنه ظاهر، والخبر عنه 
 ، م ِ أنّ للزوج أن ي ـر دَّ بهذه العيوب إذا تبينَّ بأنه لم يعلمها.2يفشو"

صاحب الإعاقة التي تزيل العقل، فالمصاب بها حكمه أما المتخلف عقليًّا و 
 حكم المجنون، والمجنون يجوز له الزواج، لكن يشترط في زواجه شروط أخرى هي: 

اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تُامًا؛ فإن عدم اطلاعه غش له  -أ
 وخيانة محرمة.

يتزوج المتخلف عقليًّا امرأة  ألا يكون الطرف الآخر مجنوناً ولا زائل العقل، بل -ب
سليمة العقل، وتتزوج المتخلفة عقليًّا برجل سليم العقل؛ وسبب ذلك أن اجتماع 
زائلي العقل لا يَقق أي مصلحة، وهو م ِ ذلك سبب لضرر بينهما كما هو 

 ظاهر.
أن يكون سقيم العقل منهما مأموناً، أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو  -ج

يجوز له الزواج؛ لأن زواجه سبب لحصول الضرر، والضرر مرفوع في الإفساد فلا 
 الشريعة الإهسلامية.

 أن يرضى أولياء المرأة بهذا الزواج؛ لأن فيه ضرراً قد يلحقهم.  -د
 الفرع الثالث: مسألة زواج ذوي الإعاقة الوراثية وحكم إنجاب الْولاد

 :اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين

                                                 
م في 12/02/9012ينُظر: خالد عبد المنعم الرفاعي، حكم الشرع في زواج المعاق، مقال أُخذ يوم: -1

 من الرابط:من موق ِ "طريق الإسلام"  99:40الساعة: 
https://ar.islamway.net/fatwa/40651 

 .4/1829اللخمي، التبصرة،  -2
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رأي مجلس الإفتاء الأردني أنه يمكن القول بتقييد زواج من ابتلي  القول الْول:
بعاهة، أو مرض منـ فِّرٍ، أو ينتقل إلى غيره، أو إلى نسله، سواء كانت العاهة عقليةً، 
أو بدنيةً، أو نفسيةً، وتقييد زواج من ابتلي بإعاقة، أو عاهة وراثية، بإذن القاضي 

 ن به جنون، أو ع ت هٌ يُـف وِّتُ المصلحة من الزواج.الشرعي؛ قياسًا على م  
ويكون الأمر مفوَّضًا لرأي القاضي الشرعي، وتقديره للمصلحة، على أن 
ةٍ، بعد الاستناد لتقرير طبي معتبر من لجنة طبية مختصة،  د  ينظر في كل حالة على حه

جه من شأنه أن تفيد أن المريض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو العلة، وأن زوا
يولِّد هذه العاهات، فللقاضي من ِ هذا الزواج قبل العقد من باب أولى؛ لأن الزواج 
في هذه الحالة يُـف وِّتُ المصلحة  المقصودة منه، ويسبب الحرج أو الضرر لأي من 

 .1الزوجين أو لكليهما، والقاعدة الشرعية تقول: )الضرر يزال(
بشأن زواج المعاق عقليا؛ حيث جاء  تاء المصريةما صدر عن دار الإف القول الثاني:

لا يُمن ِ المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه فيه: "
أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى 

ج لما ص حَّ زواج الكبار الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطاً كليًّا بالزوا 
ُق دَّم وثبت نقيضه، وهو 

الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى الم
عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتُكن السيطرة بشكل أو بآخر، وهذا 
موضوع يدُلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم على عدم الإنجاب أو تأخيره أو 

د تِا.تح  ديده بحسب المصلحة لكل حالة على حه

                                                 
هـ، 90/11/1411، بتاريخ: 99مجلس الإفتاء الأردني، زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، قرار رقم: -1

من الصفحة الرسمية  00:30م في الساعة: 12/02/9012م، شوهد يوم: 3/3/1221الموافق: 
 تاء الأردنية، من الرابط:لقرارات دار الإف

http://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=23#.WcBP2fk961s  
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والأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً 
بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو 

بين  حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف
الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات 
والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء 

فيه تقصير وإث بقدر تحقق  -حيث توافرت مقدماتِا-في جلب مصلحة لهم 
 .1غلب على الظن حصوله للمعاقين"تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي ي

وفي تقديرنا القول الثاني هو الراجح لاستناده لأصل الجواز؛ ولمراعاته مصلحة 
ذوي الإعاقة الوراثية في الزواج، وعدم حرمانِم من حقهم الشرعي والفطري لأجل 
مفاسد ظنية أو متوهمة، وأما إنجاب الأطفال من عدمه فيُرج ِ فيه للأطباء 

 لترجيح بين المفاسد والمصالح منه. والمختصين ل
بعد هذا العرض يأتِ بيانٌ لأهم النتائج التي توصلنا إليها، وبعض  :خاتمة

التوصيات والمقترحات التي هُدينا إليها أثناء تحريرنا لهذا البحث؛ مِا يزيد في خدمة 
 موضوعه، ويُـي سِّرُ الانتفاع به.

 أهم النتائج: -أولًا 
لاحتياجات الخاصة إلى الأفراد الذين يَتاجون إلى يُشير مصطلح ذوي ا -1

خدمات التربية الخاصة، وهو مفهوم واس ِ تندرج تحته الكثير من الفئات، غير أنّ 
 الإعاقة بأنواعها الأربعة:الفئات المستهدفة بهذا البحث هم ذوو 

 الإعاقة العقلية. -أ
 الإعاقة الجسدية. -ب

                                                 
م، أُخذت من 95/04/9005بتاريخ:  441علي جُعة محمد، زواج المعاق عقليا، فتوى رقم:  -1

 من الرابط: 93:00م في الساعة: 12/02/9012الموق ِ الرسمي لدار الإفتاء المصرية يوم: 
http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11403 
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 الإعاقة السمعية.-ج
 رية.الإعاقة البص -د
المصطلحات التي تعُبّر عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التشري ِ الإسلامي  -9

منها: أولو الضرر،  من خلال الكتاب والسنة وكلام الفقهاء كثيرة ومتنوعة
.  والضعفاء، وأهل البلاء، والزَّمْنَ 

يَظى ذوو الاحتياجات الخاصة في الإسلام بأرقى درجات المعاملة الإنسانية،  -3
وهذا راج ِ إلى أسس ومبادئ عامة قررتِا الشريعة الإسلامية في التعامل م ِ هذه 

منها: الكرامة الإنسانية، والعدل، والرعاية المادية، والرعاية النفسية  الفئة
 والاجتماعية.

هناك عدة اتجاهات في مجتمعاتنا العربية حول زواج الأشخاص ذوي  -4
يرا على مستوى الوعي والتطور الذي وصل الاحتياجات الخاصة، ويعتمد الأمر كث

إليه المجتم ِ؛ فهناك مجتمعات تسود فيها النظرة الدونية للشخص المعاق، وفي قدرته 
على تكوين أسرة، وتنشئة الأطفال وتربيتهم، وبالمقابل هناك مجتمعات أكثر تطورا 

الفئة يسد  وبالتالي أكثر تقبلا لفكرة زواج الشخص المعاق باعتباره حقا أصيلا لهذه
 احتياجاتِا النفسية والصحية والعاطفية.

جُهور الفقهاء على جواز اختيار الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة  -5
 شريكا في العلاقة الزوجية من الأصحاء والسالمين من العاهات.

كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلًا مثل الصمم، والبكم، وشلل اليد أو   -3
حبها الزواج، وحكمه حكم الصحيح سواء، إلا أنه يشترط أن الرجل، يجوز لصا

 يطل ِ الطرف الآخر على الإعاقة، ويرضى بها.
المتخلف عقليًّا وصاحب الإعاقة الذهنية، حكمه حكم المجنون؛ والمجنون يجوز  -2

له الزواج لكن بشروط منها: اطلاع الطرف الآخر على حالته، وألا يكون الطرف 
 أيضا، وأن يكون مأمونا لا عدوانيا؛ كي لا يَصل الضرر.الآخر زائل العقل 
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جواز تزويج ذوي الإعاقة الوراثية؛ لمراعاته مصلحتهم في الزواج، وعدم  رجحان -8
حرمانِم من حقهم الشرعي والفطري لأجل مفاسد ظنية أو متوهمة، وأما مسألة 

بين المفاسد  إنجابهم للأطفال من عدمه فيُرج ِ فيه للأطباء والمختصين للترجيح
 والمصالح منه.

 أهم التوصيات: -اثانيً 
لفت انتباه الباحثين وطلبة العلم الشرعي إلى ضرورة القيام بدراسات تِتم  -1

 بالتأصيل الشرعي للمسائل المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
توجيه ذوي البر والإحسان إلى استثمار أموالهم لإنشاء جُعيات تِتم بشؤون  -9

حتياجات الخاصة، ومن أهمها قضية تزويجهم، واختيار الشريك المناسب ذوي الا
 لكل فرد منهم.

إرشاد الدعاة والمربين والأخصائيين النفسيين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية  -3
للمجتم ِ بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الزواج، وتقديم التوجيهات اللازمة 

 ل وأثناء وبعد الزواج؛ لتحقيق التوافق الأسري.لهم فيما يخص العلاقة الزوجية قب
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 ـــــةخاتم
  

جُلةٍ من بحوثي ذاته الطاب ِه الاجتماعيِّ التي عالجتُها من منظورٍ  بعد عرضه 
لُ إلى الخاتُةه التي أ و دُّ أنْ أسجِّل  فيها  ؛ انطلاقاً من تخصُّصي، أ صه الأمور  شرعيٍّ

 :الآتية  
ب اهُ الُل تعالى -1 بأنْ ساق هُ إلى التخصُّصه الشرعيِّ بجمي ِه فروعههه، عليه أنْ  الذي ح 

 ، يكون  ابن  مجتمعههه؛ بحيثُ يخالطهُُ، ويعايشُهُ، بما فيه وجوهه الخيره وعناصره الشرِّ
ويَاولُ أنْ يؤثّـِر  فيه إيجاباً؛ برصْده انشغالاتههه ومشاكلههه وآفاتههه، ويعالُجها بما فتح  اللُ 

بما  ارً ، متنوِّ  الله  رسوله  تعالى، ومن سنةه  الله  من كتابه  لٍ علمٍ مؤصَّ  تعالى عليه من
 .من أفكارٍ وتجارب   اا وخلفً نا سلفً عن علمائه  ر  ثه أُ 

ا؛ بحيث لا ا اجتماعيًّ ا وناشطً باحثً  هه بين كونه  يجم ِ   أنْ  الشرعيِّ  للأكاديميِّ  يمكنُ  -9
، ها المجتم ُِ التي يَتاجُ  ي إلى المواضي ِه بر ه نْ ا ي ـ إنََّّ ، و ةه التجريديَّ  ةه النظريَّ   بالمواضي ِه نَ  عْ ي ـُ

، أو ا في مسجدٍ ا ومفتيً سً ا ومدرِّ خطيبً  هه بين أفراده  هه وجوده  ها من خلاله والتي يكتشفُ 
 وحي إليهيُ س بالمجتم ِه  هُ احتكاك   ؛ ذلك أنَّ ةٍ أو رياضيًّ  ةٍ ثقافيَّ  ةٍ ا في جُعيَّ ا أو عضوً رً محاضه 

مهلُ فيها فهكْر هُ، ويراج ُِ فيها زاد هُ العلميَّ، وي ـغُوصُ في مطالعةه ما  بمواضي ِه معيـَّن ةٍ، يُـعْ 
يلًا رصينًا؛ كُتهب  فيها قديماً وحديثاً، فيـُنْتهجُ بمكُْن تههه اللغويَّةه والمنهجيَّةه بحثاً علميًّا أص

ت   .يُـل بيِّ فيه حاج   ه كباحثٍ، ويُسْههمُ في الوقته ذاتههه في سدِّ حاجةه المجتم ِه
 هُ ، وإمداد  المجتم ِه  ميدان   الرفيعةه  ةه العلميَّ  المقاماته  ين وأصحابه الأكاديميِّ  ولوج   إنَّ  -3

 لُ ، ويقلِّ هه ته و  ب ـْمن ك   على النهوضه  هُ ، يعينُ مهبحوثه  ونتائجه  بمواده وعمليًّا ا ا وكتابيًّ كلاميًّ 
موا إليه، إذا ما تقدَّ  هُ ؛ ذلك أنَّ يِّ والجمعوه  المسجديِّ  في النشاطه  الملحوظةه  من الرداءةه 

هم فُ هم ضعْ الذين يعوقُ  المحدودةه  المستوياته  حون له من أصحابه لا يصلُ  نْ م   ابتعد  
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 لا يستطيعون وصف   ة  ثم َّ  نْ ، ومه الصحيحه  بالشكله  المجتم ِه  مشاكله  ره على تصوُّ 
 لها.  المناسبه  العلاجه 
وتسليمًا دائميْن متلازميْن  هذا، واللُ تعالى أعل ى وأعل مُ، وأصلِّي وأسلِّمُ صلاةً  

على أشرفه المرسلين، وعلى م نْ سار  على د رْبههه صحابةً وتابعين، وم نه اقتف ى أثر هم 
 إلى يومه الدينه، والحمدُ لله ربِّ العالمين.
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 عـادر والمراجـة المصـقائم
 

 القرآن الكريم. -
 الكتب: -أولًا 

 دمشق، القلم، دار ،1ط ل،النزو  أسباب صحيح العلي، محمد إبراهيم -
 م.9003/هـ1493

 مكتبة ،4ط العربية، اللغة مجم ِ: ت الوسيط، المعجم وآخرون، مصطفى إبراهيم -
 م.9004/ه1495 مصر، الدولية، الشروق

 القيم، ابن دار ،1ط خلف، الرحمن عبد نجم: ت العيال، كتاب الدنيا، أبي ابن -
 .م1220/ه1410 الدَّمَّام،

 ومحمود الزاوي أحمد طاهر: ت والأثر، الحديث غريب في النهاية الأثير، ابن -
 م.1233/هـ1383 ط، مكان بدون الإسلامية، المكتبة ،1ط الطناحي، محمد

 مكتبة ،9ط إبراهيم، بن ياسر تُيم أبو: ت البخاري، صحيح شرح بطال، ابن -
 م.9003/ه1493 الرياض، الرشد،

 الإسلامي، المكتب ،5ط الألباني، دينال ناصر محمد: ت الإيمان، تيمية، ابن -
 م.1223/هـ1413 ،(الأردن) عمان

الإسلامي،  المكتب ،2الشاويش، ط زهير محمد: العبودية، ت تيمية، ابن -
 م.9005هـ/1493 بيروت،

 ،1ط محمد، وابنه قاسم بن الرحمن عبد وترتيب جُ ِ الفتاوى، مجموع تيمية، ابن -
 ه.1383 الرياض، مطاب ِ
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 الموجود عبد أحمد عادل: ت الصحابة، تُييز في الإصابة العسقلاني، حجر ابن -
 .هـ1415 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط معوض، محمد وعلى

 عبد: تعليقات عليه البخاري، صحيح شرح الباري فتح العسقلاني، حجر ابن -
 بإخراجه قام الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحاديثه وأبوابه كتبه ر قَّم   باز، بن العزيز

 المعرفة، دار ط، رقم بدون الخطيب، الدين محب: طبعه على والإشراف وتصحيحه
 .ه1322 بيروت،

 الدين شمس فتاوى باقي وبهامشه) الفقهية الكبرى الفتاوى الهيتمي، حجر ابن -
 بدون مصر، حنفي، أحمد الحميد عبد: والنشر الطب ِ ملتزم ط، رقم بدون ،(الرملي
 .   ط تاريخ

 الغرب دار ،9ط وآخرون، حجي محمد: ت والتحصيل، البيان الجد، شدر  ابن -
 م.1288هـ/1408 بيروت، الإسلامي،

 الحلبي البابي مصطفى مطبعة ،4ط المجتهد ونِاية المقتصد، بداية الحفيد، رشد ابن -
 م.1225هـ/1325 مصر، وأولاده،

 الغرب ارد ،1ط لحمر، محمد بن حميد: ت الثمينة، الجواهر عقد شاس، ابن -
 م.9003هـ/1493 بيروت، الإسلامي،

 بيروت، الفكر، دار ،9ط عابدين، ابن حاشية عابدين، ابن -
 م.1229هـ/1419

 بيروت، العربي، التاريخ مؤسسة ،1ط والتنوير، التحرير عاشور، ابن -
 م.9000/هـ1490

 يدأح محمد محمد: ت ،9ط المالكي، المدينة أهل فقه في الكافي البر، عبد ابن -
 .م1280/هـ1400 الرياض، الحديثة، الرياض مكتبة الموريتاني، ماديك ولد
 والنشر للطباعة الفكر دار ،1ط شيري، علي: ت دمشق، تاريخ عساكر، ابن -

 . م1228/هـ1412 بيروت، والتوزي ِ،
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 الكتب دار ،1ط محمد، الشافي عبد السلام عبد: ت الوجيز، المحرر عطية، ابن -
 هـ.1499 بيروت، العلمية،

 نجيب، الكريم عبد بن أحمد: ت خليل، مقفل حل في الغليل شفاء غازي، ابن -
 م.9008هـ/1492 القاهرة، التراث، وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز ،1ط
 النشر، مكان بدون القاهرة، مكتبة ط، رقم بدون المغني، قدامة، ابن -

 م.1238هـ/1388
 ،(والدواء الداء) الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب الجوزية، قيم ابن -

 النشر. تاريخ بدون بيروت، العلمية، الكتب دار ط، رقم بدون
 السلفية، القاهرة، ، دار9السعادتين، ط وباب الهجرتين طريق الجوزية، قيم ابن -

 هـ.1324
 العربي، التراث إحياء دار ،1ط شيري، علي: ت والنهاية، البداية كثير، ابن -

 م.1288هـ/1408 النشر، كانم بدون
 طيبة دار ،9ط سلامة، محمد بن سامي: ت العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن -

 م.1222/هـ1490 الرياض، والتوزي ِ، للنشر
 الرسالة دار ،1ط وآخرون، الأرنؤوط شعيب: ت ماجه، ابن سنن ماجه، ابن -

 م.9002هـ/1430 العالمية،
 النشر. تاريخ بدون بيروت، صادر، دار ،1ط العرب، لسان منظور، ابن -
 زكرياء الشيخ: أحاديثه وخرَّج حواشيه وض ِ والنظائر، الأشباه نجيم، ابن -

 م.1222/ه1412 بيروت، العلمية، الكتب دار ،1ط عميرات،
 بيروت، الجيل، دار ،5ط مالك، ابن ألفية إلى المسالك أوضح هشام، ابن -

 .م1222
 مكان بدون الخيرية، المطبعة ،1ط النيرة، هرةالجو  الزبيدي، علي بن بكر أبو -

 هـ.1399 النشر،
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 المدينة والحكم، العلوم مكتبة ،5ط التفاسير، أيسر الجزائري، جابر بكر أبو -
 م.9003/هـ1494 المنورة،

 دار ،1ط بللي، قره كامل ومحمد الأرنؤوط شعيب: ت السنن، داود، أبو -
 م.9002ه/1430 دمشق، العالمية، الرسالة

 الأرنؤوط شعيب بإشراف المحققين من مجموعة: ت المسند، أحمد بن حنبل، -
 مؤسسة ،1ط ،(التركي المحسن عبد بن الل عبد الإصدار على العام المشرف)

 .م9001/هـ1491 بيروت، الرسالة،
 البليدة، تيمية، ابن دار ،9ط السلفية، العقائد في الزكية الثمرات فريد، أحمد -

 م.1221/هـ1411
 مكتبة ،1ط وفوائدها، فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة الألباني، -

 .م1225/هـ1415 الرياض، والتوزي ِ، للنشر المعارف
 الكتاب دار ،3ط الجميلي، سيد: ت الأحكام، أصول في الإحكام الآمدي، -

 م.1228/هـ1418 بيروت، العربي،
 بيروت، المعرفة، دار ،1ط د،زاي إبراهيم محمود: ت الصغير، التاريخ البخاري، -

 م.1283هـ/1403
 كثير ابن دار ،3ط البغا، ديب مصطفى: ت الصحيح، الجام ِ البخاري، -

 .م1282/هـ1402 بيروت، واليمامة،
 الكتب دار ،1ط زغلول، بسيوني السعيد محمد: ت الإيمان، البيهقي، شعب -

 ه.1410 بيروت، العلمية،
، المكتب 3محمد ناصر الدين الألباني، طالتبريزي، مشكاة المصابيح، ت:  -

 م.1285الإسلامي، بيروت، 
 دار ط، رقم بدون معروف، عواد بشار: ت ،(السنن) الكبير الجام ِ الترمذي، -

 م.1228 بيروت، الإسلامي، الغرب
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 عاشور، بن محمد أبو: وتحقيق دراسة ،(الثعلبي تفسير) والبيان الكشف الثعلبي، -
 بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،1ط الساعدي، نظير: وتدقيق مراجعة

 م.9009/ه1499
 بدون الفكر، دار ط، رقم بدون الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، -

 .ط تاريخ ولا مكان
 الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد علي: ت الحديث، غريب في الفائق الزمخشري، -

 ط. تاريخ بدون لبنان، المعرفة، دار ،9ط إبراهيم،
 التراث إحياء دار ط، رقم بدون المهدي، الرزاق عبد: ت الكشاف، الزمخشري، -

 النشر. تاريخ بدون بيروت، العربي،
 مؤسسة ،1ط اللويَق، معلا بن الرحمن عبد: ت الرحمن، الكريم تيسير السعدي، -

 م.9000هـ/1490 بيروت، الرسالة،
 بيروت، الفكر، دار ط، رقم بدون ور،بالمأث التفسير في المنثور الدر السيوطي، -

 م.1223
 عفان، ابن دار ،1ط سلمان، آل حسن بن مشهور: ت الموافقات، الشاطبي، -

 م.1222/هـ1412 النشر، مكان بدون
 هـ.1323 بيروت، المعرفة، دار ط، رقم بدون الأم، الشافعي، -
 ،1ط إبراهيم، محمَّد إسحاق محمَّد: ت الصغير، الجام ِ شرح التنوير الصنعاني، -

 .م9011/ه1439 الرياض، السلام، دار مكتبة
 مكتبة ط، رقم بدون السلفي، المجيد عبد بن حمدي: ت الكبير، المعجم الطبراني، -

 ط. تاريخ بدون القاهرة، تيمية، ابن
 مؤسسة ،1ط شاكر، محمد أحمد: ت القرآن، تأويل في البيان جام ِ الطبري، -

 .م9000/ه1490 بيروت، الرسالة،
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 العلمية، الكتب دار ،9ط داود، أبي سنن شرح المعبود عون آبادي، العظيم -
 ه.1415 بيروت،

 دار ،1ط إهسماعيل، يَيى: ت مسلم، بفوائد المـعلم إكمال عياض، القاضي -
 .م1228/هـ1412 مصر، والتوزي ِ، والنشر للطباعة الوفاء

 م.9001/هـ1499 بيروت، الرسالة، مؤسسة ،2ط الزكاة، القرضاوي، فقه -
 مؤسسة ط، رقم بدون الإسلام، عالجها وكيف الفقر مشكلة القرضاوي، -

 م.1285/ه1403 بيروت، الرسالة،
 دار ط، رقم بدون البخاري، سمير هشام: ت القرآن، لأحكام الجام ِ القرطبي، -

 م.9003هـ/1493 الرياض، الكتب، عالم
 الكبرى المطبعة ،2ط البخاري، صحيح لشرح الساري إرشاد القسطلاني، -

 هـ.1393 مصر، الأميرية،
 والشؤون الأوقاف وزارة ،1ط نجيب، الكريم عبد أحمد: ت التبصرة، اللخمي، -

 م.9011هـ/1439 قطر، الإسلامية،
 ،1ط الموجود، عبد أحمد وعادل عوض محمد علي: ت الكبير، الحاوي الماوردي، -

 م.1222هـ/1412 بيروت، العلمية، الكتب دار
 مصر، الكبرى، التجارية المكتبة ،1ط الصغير، الجام ِ شرح القدير فيض ناوي،الم -

 ه.1353
 بغداد، المثنَ، مكتبة العامرة، المطبعة ط، رقم بدون الطلبة، طلبة النسفي، -

 هـ.1311
 العربي، التراث إحياء دار ،9ط الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج النووي، -

 .ه1329 بيروت،
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 تخريج الشاويش، زهير بإشراف العلماء من جُاعة: ت الصالحين، ياضالنووي، ر  -
وعمَّان، بدون  ودمشق بيروت الإسلامي، المكتب ،1ط الألباني، الدين ناصر محمد

 تاريخ ط.
 ،1ط الخاصة، التربية إلى المدخل الحديدي، صبحي ومنَ الخطيب محمد جُال -

 م.9002ه/1430 عمان، الفكر، دار
 نجيب، الكريم عبد بن أحمد: ت الحاجب، ابن مختصر شرح في حالتوضي خليل، -
 م.9008هـ/1492 القاهرة، التراث، وخدمة للمخطوطات نجيبويه مركز ،1ط
اهُ  العفاني، الل عبد بن حسين بن سيد -  ،1ط ،(الْأ بْـتـ رُ  هُو   ش انهئ ك   إهنَّ ) و امُح مَّد 

 م.9003/هـ1492 مصر، العفاني، دار
 للنشر الشهاب شركة ط، رقم بدون المختوم، الرحيق لمباركفوري،ا الرحمن صفي -

 م.1282/هـ1408 الجزائر، والتوزي ِ،
 ط، رقم بدون الخاصة، الحاجات ذوي سيكولوجية سليمان، سيد الرحمن عبد -

 النشر. تاريخ بدون القاهرة، الشرق، زهراء مكتبة
 كوينين الوليد، بعةمط ،1ط المنبرية، الخطب من عبد القادر مهاوات، نَّاذج -
 م.9002/هـ1430 ،(الوادي)
 مكتبة منشورات ،1ط المسجدية، المحاضرات من نَّاذج مهاوات، القادر عبد -

 م.9002/ه1430قسنطينة،  اقرأ،
 الرياض، الوطن، دار ،1ط الميسر، الفقه وآخرون، الطيار محمد بن الل عبد -

 م.9011هـ/1439
 م.1282ه/1402 بيروت، الفكر، دار ط، رقم بدون الجليل، منح عليش، -
 وموقف المجتمعات في ودورها المعاصرة الفكرية المذاهب عواجي، علي بن غالب -

 م.9003/هـ1492 جدة، الذهبية، العصرية المكتبة ،1ط منها، المسلم
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 الجديدة الأندلس ،1ط الإسلامي، التاريخ في الكبرى النوازل زغروت، فتحي -
 م.9002/هـ1430 صر،م-شبرا والتوزي ِ، للنشر

 ،1ط معاصرة، وتطبيقات فقهية ضوابط الرحم صلة النُّغيمشي، سر يِّ ِ بن فهد -
 .هـ1433 الرياض، المنهاج، دار مكتبة

 سلطان بن زايد مؤسسة الأعظمي، مصطفى محمد: ت الموطأ، أنس، بن مالك -
 .م9004/هـ1495 ،1ط نِيان، آل
 ،9ط العلاج، سبل-الأسباب-المظاهر :الرحم قطيعة الحمد، إبراهيم بن محمد -

 السعودية، العربية المملكة والإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة
 .هـ1493

 وعلَّق صحَّحه القضاة، أخبار محمد بن خلف الضبي البغدادي )الملقب بوكي ِ(، -
 الكبرى، ةالتجاري المكتبة ،1ط المراغي، مصطفى العزيز عبد: أحاديثه وخرَّج عليه

 م.1242/ه1333 مصر،
 ط، رقم بدون الصالحين، رياض لطرق الفالحين دليل الصديقي، علان بن محمد -

 ط. تاريخ بدون بيروت، العربي، الكتاب دار
 العباد، خير سيرة في والرشاد الهدى سبل الشامي، الصالحي يوسف بن محمد -

 الكتب دار ،1ط ض،معو  محمد وعلي الموجود عبد أحمد عادل: وتعليق تحقيق
 م.1223/ه1414 بيروت، العلمية،

 رقم بدون الترمذي، جام ِ بشرح الأحوذي تحفة محمد عبد الرحمن المباركفوري، -
 ط. تاريخ بدون بيروت، العلمية، الكتب دار ط،
 المصرية المطبعة ،3ط التفاسير، أوضح الخطيب، بن اللطيف عبد محمد محمد -

 م.1234/ه1383 ومكتبتها،
 الفقه في بها الخاصة والأحكام الأرحام صلة الطَّرايرة، أحمد محمود مدمح -

 .م9011/هـ1439 بيروت، الإسلامية، البشائر دار ،1ط الإسلامي،
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، المكتب الإسلامي، 2العهد الأموي، ط-محمود شاكر، التاريخ الإسلامي -
 .م9000/هـ1491عمان، 

 الجديدة الآفاق ودار ببيروت، الجيل دار ط، رقم بدون الصحيح، الجام ِ مسلم، -
 .ط تاريخ بدون ببيروت،

 القلم، دار ،1ط مكي، أحمد مجد: جُعها الزرقا، مصطفى مصطفى الزرقا، فتاوى -
 م.1222/هـ1490 دمشق،

 ذوي الأطفال سيكولوجية المعايطة، الرحمن عبد وخليل القمش نوري مصطفى -
 م.9002هـ/1492 عمان، المسيرة، دار ،1ط الخاصة، الاحتياجات

 دار مطاب ِ ،1، ط34ج الكويتية، الفقهية الموسوعة الكويتية، الأوقاف وزارة -
 هـ.1404/1492 مصر، الصفوة،

 الرسائل الجامعية: -ثانيًا
 في ماجستر رسالة المسلمة، غير الرحم صلة أحكام أحمد، محمد فوزي ماجدة -

 نابلس، الوطنية، النجاح جامعة القدومي، مروان: الدكتور إشراف والتشري ِ، الفقه
 .م9011

 دراسة" الكريم القرآن ضوء في والأرحام القربَ ذوو سكيك، عرفة محمد مها -
 الرحمن عبد: الدكتور إشراف القرآن، وعلوم التفسير في ماجستير رسالة ،"موضوعية

 .م9010/هـ1431 غزة، الإسلامية، الجامعة الجمل، يوسف
 المجلات والجرائد: -ثالثاً

 سنة يوليو 31 في المؤرَّخة ،32 رقم الجزائرية، للجمهورية الرسمية ريدةالج -
 .م9013

 .م9008جوان  13: يوم ،9398ع اليومي، الشروق جريدة -
 .م9002 أفريل 99: يوم ،453ع الجديد، النهار جريدة -
 .م9008أوت  30: يوم ،3901ع الأحراره، صوته  جريدة -



  147 

 

 والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة الإسلامية، البحوث مجلة -
 .هـ1411/هـ1410 سنة صفر إلى القعدة ذي من ،92ع الرياض، والإرشاد،

 جامعة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية الإسلامية، والدراسات الشريعة مجلة -
 .م9003هـ/1493 ،1ع السودان، العالمية، إفريقيا

 م.9010 ،35ع اسية،الأس التربية كلية مجلة -
 المواقع الالكترونية: -رابعًا

- ar.islamway.net 
- ar.wikipedia.org 
- badisdz.maktoobblog.com 
- dar-alifta.org.eg 
- gulfdisability.org 
- hokokbenha.alafdal.net 
- islamiyyat.com 
- pulpit.alwatanvoice.com 
- saaid.net 
- www.ahewar.org 
- www.albayan.ae 
- www.al-fadjr.com 
- www.algeriachannel.net 
- www.aliftaa.jo 
- www.aljazeera.net 
- www.alriyadh.com  
- www.echoroukonline.com 

http://www.ahewar.org/
http://www.albayan.ae/
http://www.al-fadjr.com/
http://www.algeriachannel.net/
http://www.aliftaa.jo/
http://www.aljazeera.net/
http://www.echoroukonline.com/
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- www.islam-love.com 
- www.islamtoday.net 
- www.kau.edu.sa 
- www.muslimaunion.org 
- www.ohchr.org 
- www.raya.com 
- www.sawt-alahrar.net 
- www.swmsa.net 
- www.tech-wd.com 
- www.un.org 
- www.unescwa.org 
- www.who.int 
- www.youm7.com 
  

http://www.islam-love.com/
http://www.islamtoday.net/
http://www.kau.edu.sa/
http://www.muslimaunion.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.raya.com/
http://www.sawt-alahrar.net/
http://www.swmsa.net/
http://www.tech-wd.com/
http://www.un.org/
http://www.unescwa.org/
http://www.who.int/
http://www.youm7.com/
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 فهـــرس المحتـــويات
 

 الصفحة المحتوى
 1 مقدمـــــة

 البحث الْول
  مِنْ مظاهرِ اهتزازِ هيبةِ الدولةِ عند المواطنِ الجزائري  

إهانةُ شخصه رئيسه الجمهوريةه أو م نْ دُون هُ مهنْ رجاله الدولةه بشتىَّ  -1
 4 صوره الإهانةه 

 5 التضجُّرُ من تحيةه العلمه وعدمُ الاستعداده له -9
 8 الاستخفافُ بهيئةه الحرسه البلديِّ ورجالاتِه ا والتنكيتُ بهم -3
 2 التهرُّبه  التهرُّبُ من الخدمةه الوطنيةه بشتىَّ صنوفه  -4
هه على  -5 ت ـبـ نيِّ مذهبٍ عقائديٍّ أو فقهيٍّ أو قهر ائهيٍّ قرآنيٍّ ومحاولةُ ف ـرْضه

ةه   2 الناسه وإقناعههم به وتغليطُ المذاهبه الرسميةه المعتم د 

رهيَّةه ودعوتهُُ إلى تفريقه ص فِّ الشعبه الجزائريِّ  -3 هم بالْعُنْصه اتِّص افُ بعضه
 11 الواحده 

 19 عْلُ ما يُـز عْزهعُ أ مْن  البلاده واستقرار ه افه  -2
ةه إليه -8  13 عدمُ إتقانه المواطنه أداء  العمله أو الوظيفةه الْمُسْن د 

 البحث الثاني
 مقترحاتٌ عمليَّةٌ للتكفلِ باليتيمِ في الجزائرِ 

استحداثُ جُعياتٍ ومؤسساتٍ خيريَّةٍ تدعمُه ا الدولةُ بالأساسه  -1
 15 بالأيتامه  للتكفله 

 13 تشجي ُِ التزوجه بم نْ مات  عنهنَّ أزواجُهُنَّ ولهنَّ أبناء -9
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 12 ص رْفُ جزءٍ من صندوقه الزكاةه إلى فئةه الأيتامه خاصةً  -3
تخصيصُ ميزانياتٍ محترمةٍ للمدارسه وهيئاته أولياءه التلاميذه فيها  -4

 للتكفله بالأيتامه المتمدرسين
18 

 18 وبةه في حقِّ م نْ يعتدهي على اليتيمه تضخيمُ العق -5
استحداثُ هيئاتٍ ماليَّةٍ لاستثماره أمواله الأيتامه حتى لا تأكل ها  -3

 12 الزكاةُ 

العنايةُ المركَّز ةُ مهنْ قهب له مستشاري التربيةه والتوجيهه في المدارسه بفئةه  -2
 90 الأيتامه 

 البحث الثالث
 لتطوعي  أهميَّة العملِ الخيْرِي  ا

 :حثُّ النصوصِ الشرعيَّةِ على العملِ الخيْرِي  التطوعي   -أولًا 
 94 الآياتُ القرآنيَّةُ  -1
 94 الأحاديثُ النبويَّةُ  -9

 صورٌ للعملِ الخيْرِي  التطوعي  من حياةِ الصحابةِ رضي الل عنهم: -ثانيًا
نهيَّةه  -1  93 تكافلُ قبيلةه الْأ شْع رهيِّين  الْي م 
 93 كفالةُ جابرٍ بنه عبده الله رضي الل عنهما لأخواتههه   -9
 93 لبئره رُوم ة   وقفُ عثمان  بنه عفَّان   -3

 أهميَّةُ العملِ الخيْرِي  التطوعي  دنيويًّا وأخرويًّا: -ثالثاً
 :أَوْجُهُ أهميَّةِ العملِ الخيري  التطوعي  العاجلةُ  -1
الله تعالى في سائره الشؤونه واستجابةُ الدعاءه  الحصولُ على توفيقه  -أ

 92 والتحصُّنُ من كيْده شياطينه الإنسه والجنِّ 

 92 ك سْبُ م عهيَّةه الله تعالى  -ب
 98 الوصولُ إلى قلوبه الآخ رهين   -ج
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 92 إكمالُ النقائصه وسدُّ الثغراته الموجودةه في المجتم ِه  -د
 لخيري  التطوعي  الآجالةُ:أَوْجُهُ أهميَّةِ العملِ ا -2
 92 ج لْبُ محبةه الله تعالى -أ

 30 الظَّف رُ برحمةه الله تعالى -ب
 31 الفوزُ بالجنَّةه ونعيمهها -ج

 البحث الرابع
  أسبابُ نصرِ الإسلامِ والمسلمين والتمكينِ لهما

 35 العقيدةُ الصحيحةُ الراسخةُ في القلوبه  -1
 33 صالهحُ التقوى والعملُ ال -9
 32 الابتعادُ عن الذنوبه والتوبةُ منها -3
 32 اتحادُ الأمةه وتُاسكُه ا -4
 40 الحياتيَّةه الإعدادُ الماديُّ في جُي ِه النواحي  -5
 41 الدعاءُ والتضرعُ إلى الله تعالى بطلبه النصره والتمكينه  -3
 49 الترفُّ ُِ عن الدنيا والتعلُّقُ بالآخرةه  -2
 43 جُي ِه أفراده الأمةه هم َّه ا والعملُ لأجله نِضتهه ا حملُ  -8
 45 التفاؤلُ والاستبشارُ بالنصره والتمكينه  -2

 البحث الخامس
  الوسائلُ والحلولُ الشرعيَّةُ للْحَد  من الجرائمِ والمفاسدِ الاجتماعيةِ 

 48 استحضارُ رقابةه الله تعالى في كلِّ زمانٍ ومكانٍ  -1
، خاصةً ما ت ـع لَّق  بالصلواته الخمسه المواظب -9 ةُ على فعل الطاعاته

 51 والصومه النفله والذكره 

التضرُّعُ إلى الل تعالى بالدعاء بأنْ يُج نِّب  المسلم  الوقوع  في الجريمة أو  -3
 المفسدة

53 
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 55 ت ـرْكُ الوحدةه والعزلةه والنومه الانفراديِّ والانضمامُ إلى رفقةٍ صالحةٍ  -4
 58 إخراجُ الأغنياءه ز ك و اتِههمْ والزيادةُ عليها بالتبرعه  -5
قيامُ الآباءه والأمهاته بواجبه تربيةه أبنائههم التربية  الحسنة  التي لا  -3

اهُ إلى ت ـلْقهينه العقيدةه الصحيحةه  رُ على توفير المادياته فقط بل ت ـتـ ع دَّ ت ـقْت صه
 عبادةه والْخلُُقه الفاضله والتعويده على ال

31 

رْئهيَّةه التي  -2 التحكُّمُ في وسائل الإعلامه المختلفةه المسموعةه والمقروءةه والْم 
 على العنفه والجنسه  -غالبًا-تقومُ في ن شْره مُنْت ج اتِه ا 

33 

 32 النظرُ في العاقبةه الوخيمةه والمآله السَّيِّئه للجريمة في الدنيا والآخرةه  -8
بما يفُهيدُ من مطالعةه ومشاهدةه برامج  نافعةٍ وحضوره م لْءُ الفراغه  -2

 21 ومشاركةٍ في مشاري ِ  ثقافيةٍ وخيريَّةٍ  مجالسه العلمه 

 البحث السادس
  ظاهرةُ السب  والبذاءةِ في الكلامِ عند أبنائنِا: الْسبابُ والحلولُ 

 22 عدم معرفة الحكم الشرعي للسب والبذاءة -1
في واجب التربية في  -كذا الأساتذة والمعلمينو -تقصير الوالديْن  -9

 شقها المعنوي
80 

 83 تستـُّرُ الأم عن تجاوزات أبنائها -3
 83 القدوة السيئة من كبار أهل البيت -4
 83 الرفقة السيئة -5
 82 الخْ ل لُ في مفهوم الرجولة عند عددٍ من الأولاد الذكور -3

 البحث السابع
  : نظرةٌ شرعيَّةٌ في واقعِ المجتمعِ السُّوفِيأسبابُ قطيعةِ الرَّحِمِ 

 أسبابٌ متعل قَةٌ بالزواج: -أولًا 
 21 ت سْمهي ةُ بنتٍ لقربيها زوجةً ث لا ي تهمُّ الزواجُ بعد ذلك -1



  153 

 

 29 عدمُ زواجه القريبه من قريباتههه ابتداءً  -9
 23 ر فْضُ القريبةه الزواج  من قريبهها -3
 23 عد زواجه الْق رهيبـ يْنه حدوثُ الطلاقه ب -4
 24 إيذاءُ قريباته الرَّجُله ز وْج ت هُ  -5
 25 إفْس ادُ المرأةه زوج ها وإهبْـع ادُهُ عن سائره أقاربههه  -3

 أسبابٌ متعل قَةٌ بالمال: -ثانيًا
 23 تقصيُر الوالده في نفقةه أبنائههه عند طلاقه أمُِّههمْ  -1
 22 لاده الجْ وْرُ في العطيةه للأو  -9
 28 تجاهلُ ح قِّ م نْ نَّ َّى الترَّهك ة  مهنْ أبناءه الميته في حياتههه  -3
 22 حرمانُ بعضه الورثةه مهنْ ح قِّههمْ من الميراثه  -4
 100 تأخيُر تقسيمه التركةه بعد وفاةه صاحبهها -5
يعهه ا أو دخولُ الْق رهيبـ يْنه في شركةٍ معينةٍ ث تخاصمُهما بشأنه ت ـق اسُمه ره  -3

 101 تح  مُّله ت بهع اتِه ا

 أسبابٌ متعل قَةٌ بالشُّورَى: -ثالثاً
طْب ةُ الولده أو زواجُهُ دون الرجوعه إلى كباره آله بيتههه ومن غيره  -1 خه

 103 استرشادٍ بتجربتههم ولا مراعاةٍ لحقِّهم

ومهنْ غيره  قرارُ الولده المتزوِّجه الخروج  من البيته دون إعلامه والديْهه  -9
 محاولةه إقناعههما بذلك

104 

دخولُ الشخصه إلى مشروعٍ علميٍّ أو اجتماعيٍّ أو اقتصاديٍّ أو  -3
سياسيٍّ دون إبلاغه م نْ يستحقُّ ذلك من القرابةه أو من غيره استئناسٍ 

 بر أيْههه 
104 

 أسبابٌ مختلفةٌ: -رابعًا
 105 الحْ س دُ  -1
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رهد انه م ِ الأقاربه في المناسباته المختلفةه دون تواصلُ الوالديْنه مُنـْف   -9
 ر بْطه أولادههما بهم

103 

 102 مقابلةُ القطيعةه بالقطيعةه  -3
ةه على القطيعةه  -4 رُّعُ بالْي مهينه الْمُنـْع قهد   108 التَّذ 

 البحث الثامن
 زواجُ ذوي الاحتياجاتِ الخاصَّةِ 

  المجتمعِ  بين أحكامِ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ونظرةِ 
مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والمصطلحات المعبرة عنه في  المطلب الْول:
 التشري ِ الإسلامي

 119 الفرع الأول: مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة
الفرع الثاني: المصطلحات التي تعُبّر عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في 

 115 التشري ِ الإسلامي

 العامة في التعامل م ِ ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام المبادئ المطلب الثاني:
 112 الفرع الأول: الكرامة الإنسانية

 112 الفرع الثاني: العدل
 190 الفرع الثالث: الرعاية المادية

 191 الفرع الراب ِ: الرعاية النفسية والاجتماعية
العوائق التي تحول نظرة المجتم ِ لزواج ذوي الاحتياجات الخاصة و  المطلب الثالث:

 دونه
 193 الفرع الأول: نظرة المجتم ِ لزواج ذوي الاحتياجات الخاصة

 195 الفرع الثاني: عوائق زواج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتم ِ
 : مسائل فقهية متعلقة بزواج ذوي الاحتياجات الخاصةالمطلب الرابع

 193 لاحتياجات الخاصةالفرع الأول: مسألة اشتراط الكفاءة في زواج ذوي ا
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 198 الفرع الثاني: مسألة حكم عقد زواج ذوي الاحتياجات الخاصة وشروطه
 130 الفرع الثالث: مسألة زواج ذوي الإعاقة الوراثية وحكم إنجاب الأولاد

 133 خاتُـــــة
 138 قائمة المصادر والمراج ِ

 142 فهرس المحتويات
 




